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  (الحُب والحَبِيبةُ)

  (ديوان عبداالله بن العجلان النهدي) في

  "دراسة تحليلية" "أقدم المتيمين العرب"
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  عبداالله محمود أبو شعيشع عمر
  المساعد  أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد

   والعربية للبنات بكفر الشيخ في كلية الدراسات الإسلامية
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  والحَبِیبَةُ) في (دیوان عبداالله بن العجلان النهدي) (الحُبُّ 

  "أقدم المتیمین العرب"  "دراسة تحلیلیة"

  عبداالله محمود أبو شعیشع عمر

قسم الأدب والنقد ، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بكفر الشیخ ، 

  جامعة الأزهر الشریف، مصر.

  Abdullah_AbuShaisha@azhar.adu.egالبرید الالیكتروني: 

  الملخص :

یمثل هذا البحث الضوء الكاشف للجانب العاطفي للشاعر المتیم "عبد االله 

بن العجلان النهدي " أقدم المتیمین العرب، وهذا الجانب العاطفي هو من أبرز 

جوانب حیاة الشاعر، إن لم یكن حیاته كلها ؛ لأن "ابن العجلان" قد أوقف 

ب، و سعد بالحب، و شقي بالحب، و مات بسببه حیاته علیه ؛ فقد عاش للح

  من شدة شوقه للحبیبة، و صادق وجده بها.

ولقد جاءت فصول البحث جمیعها متضافرة لإیضاح معاناة الشاعر 

الوجدانیة نحو حبه وحبیبته، مدللة بالشواهد والعرض والتحلیل والموازنة  بینه و 

  احات الهوى والغرام.بین نظرائه  على رسوخ قدم " ابن العجلان" في س

وقد استوقفني الكثیر من فرائد "عبد االله بن العجلان" الفنیة و التعبیریة، 

وشدهتني صوره، وصادق وجدانیاته ؛ فسلطت شعاع التذوق الجمالي علیها ، 

وأظهرت ما یحتشد فیها من طاقات عاطفیة ، وانتماءات و مشاعر صادقة 

حتي أصبحت علامة له، و منهجا فاضت بها روحه ، وانصهرت مع أحاسیسه؛ 

به عرف، ومعه اشتهر بین أبناء عصره، وما بعد عصره إلي یوما هذا، یذكرونه 

  على رأس من أذواهم وجدهم، وقتلهم عشقهم، وصرعهم شوقهم. 

: الحُبُّ ، الحَبِیبَةُ ، المتیمین ، أطلال الحبیبة ، جمال  الكلمات المفتاحیة

 . هاطلاق الحبیبة وفراقالحبیبة ، 
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(Alhob wa Alhabiba) in the Diwan of Abdullah bin Al-

Ajlan Al-Nahdi 

"The oldest Arabs lovesick" "Analytical study" 

Abdullah Mahmoud Abu Shaeish 

Department of Literature and Criticism, Faculty of 

Islamic and Arab Studies for Girls in Bakr al-Sheikh, 

Al-Azhar Al-Sharif University, Egypt. 

E-mail: Abdullah_AbuShaisha@azhar.adu.eg 

Abstract: 

This research represents the revealing light of the emotional 

aspect of the lovesick poet "Abdullah bin AlAjlan AlNahdi", 

the oldest Arabs lovesick, and this emotional aspect is one 

of the most prominent aspects of the poet's life, if it is not 

his all of it. 

 Because the "Ibn Alaglan" had put his life on him; He lived, 

pleased, got sick, and died for love and his great love for 

that beloved. 

All of the research chapters have combined to illustrate the 

emotional suffering of the poet towards his beloved, proving 

it with evidences presentation, analysis and balance 

between him and the counterparts of Ibn Alaglan in such 

emotional space.  

Many of Abdullah bin Al-Ajlan's artistic and expressive 

pioneers have attracted my attention, and I like his true 

feelings and case. The aesthetic taste focuses on his 

literary works showing his emotional energies, sincere 

affiliation and feelings overflowing his soul that are 

combined with his feelings. All of such feelings became a 
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sign of him, and it is also considered a usual way of him 

that makes him known at his age, and beyond this day. 

They remember him when they encounter a lover suffering 

from his love that is like death and pain for him. 

Keywords: Love, Sweetheart, Right, Sweetheart, lovesick, 

Sweetheart Beauty, Sweetheart Divorce and separation. 
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  المقدمة
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید ولد آدم محمد بن 

  .. ثم أما بعد.یوم الدین. إلىهم یدهوعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى ب عبداالله،

فإنه مما اتفق علیه البشر أن المولى واهب النعم ـ سبحانه ـ قد وهب جل 

، وأحاسیس بجمرات الوجد الناس قلوباً تنبض ، وأفئدة تعشق، ومشاعر تتحرك

تحت قاعدة عریقة تضم  ويینض كله ذلكو تتحرق نحو المرأة حبیبة ومعشوقة، 

  هذه النعمة. - -كل من وهبه الخالق

هذا  فيلكن هذه القاعدة تخص العربي بمزید عنایة، وتمنحه مزید رعایة 

ه، وركناً لأن العربي بطبیعة تكوینه وبیئته یتخذ من المرأة ملاذاً یلوذ ب ؛المجال

شدیداً یركن إلیه، ودوحة یتفیأ ظلالها من هجیر الصحراء، وصدراً حانیاً كلما 

  لفحته نار الحرب، أو عركته رحاها.

، وأثرت على حیاته وتحركاته بمختلف ولكم شكلت المرأة حیاة العربي

نفس الرجل من خلال  فيلا سیما الجانب الأبرز ـ الذى شكلته المرأة  ،جوانبها

ویسجلها، ء دیوان العرب الذى یضم حركة الحیاة الیومیة للعربي یرصدها استقرا

نفوس الشعراء، وسكن  في، هذا الذى تغلغل ألا وهو الجانب العاطفي والوجداني

؛ فأوقف الكثیر منهم حیاتهم علیه، وقیدوا بمجالیه ومعانیه وأمسیاته شغاف قلوبهم

 فيهم الإبداعیة؛ فلم یقولوا إلا علیه أیضاً جوانب رواحركاتهم وسكناتهم، بل قص

الحب ولم یهزجوا بالشعر إلاَّ على ألحان الهوى، ولم یعزفوا إلا على أوتار الغرام، 

علم من الجاهلي من عشاق العرب وهو " اعرنا "عبداالله بن العجلان النهديوش

بین هؤلاء الأعلام الذین أضناهم الهوى، وشفهم الوجد منذ أن رفع شعراء العرب 

والغناء وأهازیج الحب وألحان العشق؛ من أصواتهم بالشعر  العصر الجاهلي في

ط وجده، وألوان ثَمَّ كان حقاً على دراسي الأدب الوقوف على جوانب عشقه، وأنما

واقع الدرس الأدبي فیما یخص  له، وأسوة بأقرانه ونظرائه غیر أن تباریحه؛ نَصَفَةً 

، فقد اقتصرتْ الكتب على العكس من ذلك - بحسب علمي  -الشاعر 

حیاة الشاعر تأریخاً أوضح حیاته  فيوالمصادر على رصد الملامح العامة 

، غیر أنها لم )١(عدة ورقات فيوزواجه وبعض ملامح معیشته ووفاته  هوعشق

                                                           

ذكـره صـاحب الأغـاني فـي الجـزء الثـاني والعشـرین فـي ترجمـة لـه اسـتغرقت تسـع صــفحات  )١(

= ، طبعـة دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت لبنـان، الطبعـة الرابعـة ٢٤٦إلى ص  ٢٣٨من ص 
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وفنه التصویري،  ویحلل نتاجه الوجداني ،أيَّ ضوءٍ یكشف إبداعه الشعري تعكس

على حبیبته الراحلة،  المتقدة، وبكاءه ه، وتجسید عاطفتهوتحلیقه حول فكرت

وغیر  ،، ومعاناته من وجده، وحرقته من شوقهعلى دیارها - دامعاً  - ووقوفه 

أن شعر الرجل لم یكن  إلىدیوانه؛ وهذا یرجع  فيه ذلك كثیر مما رصدتُ 

 فيدیوان شعري یَسْهل الرجوع إلیه، بل كان نتاجه الشعري مبعثراً  فيمجموعاً 

لشاعر متفرقاً بین المصادر؛ ومن ثَمَّ كان یُكتفى فقط بترجمة عن ابطون الكتب، 

تناولت حیاته، ومسیرته، وطرفاً من عشقه، وشیئاً  بقدر ما تسمح به الكتب التي

من قام بجمع دیوان "عبداالله بن  -سبحانه–أن قَیَّضَ االله  إلىمن وجده، 

ذلك: "لم تَرِد أيُّ  في العجلان" وهو الأستاذ/ إبراهیم صالح من أهل دمشق. یقول

مَنْ صنع دیوان "عبداالله بن العجلان"  إلىفهرست ابن الندیم أو غیره  فيإشارة 

–القیسي  صرنا تصدى له الدكتور/ نوري حموديمن علمائنا القدامى، وفى ع

فجمع ما تیسر له من شعر الشاعر، وما نُسب إلیه دُون فصل بین  -رحمه االله

 فيح، فبلغ المجموع اثنین وسبعین بیتاً، ونُشر عمله ما صحَّ له، وما لم یَصِ 

، ثم  ٢٤ص  إلى ١م من ص١٩٨٩عام  ٢٤ـ السنة  ٢، ١مجلة العرب ج

؛ فكان لابد من جمع - رحمه االله–متناول یده  فيصدرت كتب جدیدة لم تكن 

  .)١(آخر للدیوان، فكان جمعى هذا الذى بلغ ثمانین ومائة بیت"

یدى هذا الدیوان الذى جمعه الأستاذ/  فيأن یقع  - –وقد شاء االله 

النظر والتأمل ، حتى إبراهیم صالح لابن العجلان، فعكفتُ علیه، وعاودتُ فیه 

فكرة دراسته، وإبراز جمالیات شعر صاحبه الذى قصره على  اختمرتْ عندي

الدرس  في؛ لیأخذ الشاعر حظه ومكانته  - إلا قلیلاً منه  -الحب والحبیبة 

                                                                                                                                           

 ٤٢٩ م وترجم له ابن قتیبة فـي الشـعر والشـعراء فـي صـفحة واحـدة ص٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ =

م ٢٠٠٠-هـــ١٤٢١تحقیــق د/ مفیــد قمیحــة ـ محمــد الضــناوي، طبعــة دار الكتــب، الأولــى 

وذكره د/ حسن مصطفى في كتابه: الغـزل العـذري فـي العصـر الأمـوي فـي خمـس صـفحات 

م، وقــد أفــرد لــه جــامع دیوانــه ١٩٨٣-هـــ١٤٠٣ـ الطبعــة الأولــى  ٩٩إلــى ص  ٩٥مــن ص 

إلـى  ٥مقدمـة الـدیوان مـن عـدة صـفحات مـن ص الأستاذ / إبـراهیم صـالح ترجمـة شـافیة فـي

  كشف من خلالها عن حیاة الشاعر وعشقه وإخلاصه لحبیبته. ١٢ص

، جمــع وتحقیــق إبــراهیم ١٢دیــوان عبــداالله بــن العجــلان النهــدي أقــدم المتیمــین العــرب ص  )١(

م، طبعــة دار الكتــب الوطنیــة بالإمــارات العربیــة ٢٠١٠-هـــ١٤٣١صــالح، الطبعــة الأولــى، 

  دة.المتح
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ساحات الأدب، ولقد كان هذا  فيورسائل  بحوثت لهم ردْ نه ممن أفُ الأدبي كأقرا

 فيوالسیر  ،إعداد هذا البحث إلىهو الهدف الرئیس والسبب الدافع الذى دفعني 

كل  فيبأن دیوان الشعر العربي  دروب شعر الشاعر، ثم ثقتي الكامنة عندي

ه النقاد عدَّ  العصر الجاهلي الذي فيبأصداف ودرر، لاسیما  العصور مليء

أزهى العصور الأدبیة بما تحمل هذه الكلمة من الطاقات المتفجرة من أنهاره 

العذبة، وظلال أسالیبه التصویریة الرائعة؛ وذلك لما تقرر وقتئذٍ بأنه یُعدُّ مناط 

بارى، حتى أصبح یُ  لا اً البیان شأو  فيالإعجاز القرآني، ودلیلاً على بلوغ العرب 

  ، وأهلاً للدادة، وحقیقاً بالخصومة.لي جدیراً بالتحدياهذا البیان العربي الع

فؤادي، ولا أكاد أرتوي من معینه،  فيذلك الدَّافع الذى تنشَّأ  إلىیُضاف 

، وسبر أغواره، وتشقیق معانیه ، وهو عشقي الشدید لدراسة الشعر الجاهلي

 عمیق أعماقه، وهو فيوالوقوف على أسراره، وكشف درره وأصدافه ، والغوص 

  كالحب لا تنتهى لذته، ولا ینضب معینُ متعته. عندي

وشاعر بهذا الحضور الوجداني الطاغي، وهذا العشق الجارف حقیق على 

أبناء العربیة أن یوُلوه عنایتهم، ویُصوبوا نحو إبداعه أقلامهم، وَیُوَلُّوا وجوههم 

تحدث أحدٍ على شطر فرائده وأوابده؛ ولمَّا لم أجد شیئاً من كل هذا، ولم أعثر 

ثرتُ آعن إبداع الشاعر، أو یتوقف بمنظار تأملٍ مع وجدانیاته وحبه وحبیبته، 

نه، م یكون عنوان بحثى كاشفاً عن مغزاي فیه، مترجماً عن محتواه ومرادي أن

أن أكون قد حققت شیئاً من حق "ابن العجلان"  معبراً عن غایته وفكرته، لعلي

  على عشاق الشعر ونقاد الأدب.

هذا البحث "المنهج  في: فلقد اتبعت اتبعته نهج الذين المأما ع

التحلیلي"، متتبعاً الكلمة والعبارة، والصورة والخیال؛ لأنیر ـ من خلال التحلیل 

كشف للقارئ أسرار إبداعه بعد أوالعرض ـ جنبات النص الشعرى عند الشاعر، و 

  ، واستشراف آفاق عوالمه.ياستنطاق فنه التعبیر 

: فلقد اقتضت الخطة أن تتكون من مقدمة، وخمسة البحثوأما عن خطة 

  فصول وخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات.

دوافع  -بعد الحمد الله والثناء على رسوله–فقد جاء فیها  أما المقدمة

كانت من وراء دراسته، ثم المنهج الذى  اختیار موضوع البحث والأسباب التي

  سرت علیها. التياتبعته، والخطة 

  : فقد جاء عنوانه:وأما الفصل الأول
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  بة".ی"شوق عبداالله بن العجلان وصدق وجده واستسلامه للحب والحب

  : فجاء تحت عنوان:يالثانوأما الفصل 

  "نداء عبداالله بن العجلان على خلیلیه والاستعانة بهما على حبه وشوقه".

  : فقد جاء عنوانه:الثالثوأما الفصل 

   بن العجلان على أطلال الحبیبة ووصف دیارها"."وقوف عبداالله

  : فقد جاء عنوانه:الرابعوأما الفصل 

  "تَغَنِّي عبداالله بن العجلان بجمال الحبیبة ورسم جوانب الحسن منها".

  : فقد جاء عنوانه:الخامسوأما الفصل 

  "ندم عبداالله بن العجلان على فراق حبیبته وطلاقها".

ز النتائج والتوصیات حرصت على تسجیل أبر  ثم جاء دور الخاتمة وفیها

  توصلت إلیها هذه الدراسة من خلال العرض والتحلیل. والأمور التي

استعنت بها  ن : الأول: للمصادر والمراجع التيثم أردفت الخاتمة بفهرسی

دراسة شعر عبداالله بن العجلان، والثاني: خصصته كشافاً لموضوعات  في

  البحث.

وشیوخي من أعلام جامعتنا  ثي أودعه أیادي أساتذتي) ... فهذا بحوبعد(

، لا أقول فیه  العریقة جامعة الأزهر الشریف، وهم حماة البیان، وأرباب العربیة

أنه نسج على غیر مثال؛ لأن الكمال لصاحب الكمال ـ جل  بالكمال، ولا أدعي

لام ـ، لكني علاه ـ، ولا أزاید فیه بعصمة؛ لأنها من صفات أنبیائه ـ علیهم الس في

بذلت فیه جهد الوسع، وأولیته وسع الجهد، وما أهملتُ فیه  أنني -علم االلهُ  - 

ن كنت قد وُفقتُ، فمن االله توفیقي، ثم بتوجیه فإ عن قصد، ولا قصرتُ عن عمد،

، وإن كانت الأخرى فمن االله أستمد العون، وأدعوه أساتذتي، فأنا غرستهم ونبتتهم

على مدارج السالكین والبعد عن الزلل، ووضعي  غفران الذنب، وستر العیب،

ونعم  بكل جمیل كفیل، وهو حسبي - -ذلك والقادر علیه، وهو  إلیه، إنه ولي

  الوكیل.

 الباحث

 عبداالله محمود أبو شعيشع عمر
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 هواستسلامبن العجلان وصدق وجده  االلهدعب قشوالفصل الأول: 

 يبةوالحب للحب

 لا كما ،الرقیقة النفوس على الغرام منةوهی الحب انطسل يفحد أ شكی لا

 كان إذا سیما لا ومحكمة، قویة صائدهمو  العشق شباك أن فيإنسان  ییتمار 

 طائرساعتها یسكن  ،مشاعره عم متناغماً  ،علیه اً ور فطم ،الحب لهذا یأهم ءالمر 

 إلى ساً مها ویمرح أزهاره، روض في سرحیو  ،فؤاده سویداء لحوی قلبه، الحب

  :الشاعر لبقو  حبیبته

  فیـــــه ررتِ ذ ثــــم القلـــــبصــــدعتِ 
  

ــــی هــــواك  *** ــــأفال مفل   )١(الفطــــور مت
  

الذین  ؤلاءه من واحد )٢(العرب مینتیالم أقدم ن"لاجالع بن االلهعبد و "

 في لكنه ،أخرى به شقواو  ،تارة به فنعموا ق،العش واهمذوأ الحب، أضناهم

 ذلأو  ،)٣(المن من لىحأ دهجی الذي الحلال السحر هذا معمتعة  یعدم لا الحالتین

 بها وهیامه لها وقهش في جدیو غائبة، و  حاضرةلمحبوبة با ینعم لأنه ؛الشهد من

تغمره، وتكاد لذة شوقه تساوى لذة اقترابه ودنوه منها، "فیبكى إن  ونشوة سعادة

نأتْ شوقاً إلیها، ویبكي إن دنت خوف الفراق" وعلى كل فشوقه متقد، ودمعه 

  مرفدُّ.

في معزل عن المرء عاش  حتْ لعشق، ونفحة الحب إذا نفأن روضة ا كما

 اً متدثر  یعیش فیه، بدیلاً  دع له كوناً لأن عشقه یب جیر الكون؛وه ،الناس جیضج

                                                           

، اعتنــى بــه وشـرحه عبــد الــرحمن المصــطاوي، ط دار ٢٠، ١٩دیـوان قــیس بــن ذریـح ص  )١(

  .٢٠٠٤الثانیة  –المعارف بیروت 

هو عبد االله بن العجلان بن عبد الأحب بن كعـب بـن صُـباح بـن نهـد، شـاعرٌ جـاهلي مـن  )٢(

یدًا مطاعًـا فـي بني نهد، وأحد المتیمین من الشعراء، ومن قتله الحب مـنهم، كـان عبـد االله سـ

قومــه وابــن ســید مــن ســادتهم، وكــان أبــوه أكثــر بنــي نهــدٍ مــالاً. یراجــع فــي ترجمتــه: الأغــاني 

-هـــ١٤٢٢دار الكتــب العلمیــة، الرابعــة  طبعــة، )٢٣٨، ص (٢٢ج لأبــى الفــرج الأصــفهاني

  .م٢٠٠٢

بنــى إســرائیل. ینظــر  علــى ینــزل كــان العســل شــبیه وقیــل مائه،ســأ مــن وهــو العســل :المــن )٣(

  .)نمن( طورللسان لابن منا
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ه بكل سعادة حركاته وسكناتكل  راصداً  ،مع همس الحبیب متناغماً  ،غرامبرد الب

  .اءوهن

 اح العشقالحب، ویضمه جنمره نفحة بن العجلان أن تغشاء القدر لاولقد 

شعاب من  إلى شعبٍ  فقد خرج یوماً " –منه مات ن ـ وإ  اً دضمة لا یشقى بعدها أب

قصده تنت بنات العرب غسان"، وكا رنه"شارف ماء یقال له ف الةً ض دینشنجد 

... فعند ذلك تمشط وتسبل شعرها على بدنهاوهى  )١("هندا" ىرأفسل فیه توتغ

  نشد من فوره یقول: وعطل حركاته فأداخله من الحب ما أعجزه، 

لقـــد كنـــت ذا بـــأس شـــدید وهمـــة      
  

  إذا شئت لمساً للثریا لمستها  ***
  

ــ ســهام مــن لحــاظ فأرشــقت       يأتتن
  

  )٢(بقلبي ولو أسطیع رداً رددتها  ***
  

شكیمة ة و و شدید وق ن قد صیره العشق من فارس ذي بأسالعجلافابن 

 ا، لكنه لمورباطة جأش ةً ثق مسهالمس نجومها للأراد ، ولو وفخار یطاول السماء

، فأصابت "هند"ه سهام أتتفلقد  ه؛مقبه الهوى هوى في نهره الذي أسكره وأس لَّ حَ 

منها  طیعتسی ، لا، فأردته قتیل الغرام، وصریع اللحاظفؤاده افغشو  ،شعاف قلبه

ت أرشق یف وقدكو  ،ولتمب مُ یومت، لولغم لُ ببید أنه مك ،، ولو یستطیع لفعلكاً فكا

ة بتلك الخرع بعد أن وقع نظره على ،ا بفؤادههاشری ت، وأسكنبقلبها هام لحاظسه

، ها الرطیب ووجهها القمري نللیلي على بدا فاحمشعرها ال التي أسبلتْ  "هند"

وكأن ماء جرى على ماء، وظلاماً أسبل على ضیاء، وأستاراً من لیل كست 

من نبل عینیها، ولقد تزامن كل هذا مع رشقات متوالیة  .هالات من قمر

مرئ حد تعبیر "اقلب مقتل على  شارعأ فيلتضرب بسهمیها النجلاوتین 

                                                           

امرأة من بنى نهد قـوم عبـداالله بـن العجـلان، تزوجهـا فمكثـت معـه سـنین سـبعاً أو ثمانیـاً ثـم  )١(

أقـــدم  جــلان النهــديأرغمــه أبــوه علــى طلاقهــا، لأنهــا لــم تلـــد. ینظــر : دیــوان عبــداالله بــن الع

ظبــى للثقافــة  عنــى بجمعــه وتحقیقــه إبــراهیم صــالح ـ طبعــة هیئــة أبــو ٧المتیمــین العــرب ص

ص م ـ الإمـارات العربیـة المتحـدة. وینظـر: قصـ٢٠١٠والتراث بدار الكتـب الوطنیـة ـ الأولـى 

مطبعــــة دار -٣٨٩، ٣٨٨/ عبدالحمیــــد إبــــراهیم ص  العشــــاق النثریــــة فــــي العصــــر الأمــــوي

  م.١٩٧٢نشر الثقافیة ـ الطبعة الأولى ال

  .١٩دیوان عبد االله بن العجلان ص  )٢(
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ه داؤ ، وأصبح فسوى الحب ن عن كل شيءلاج، ساعتها توقف ابن الع)١("القیس

ة حفمات من ل عاشق نم هرُّ ، والله دَ ن الهوىم لاإوقلبه هواء من الغرام، إلا  غاً ر فا

بة یبمنة الحیهلبیب مع تسلیمه الكامل ح نتوی مار  ام، و ظمأ الغرامو  قشعال

  .ونه داب بالإغلاق رده أو من مكن ما توسلطان هواها الذي 

، تحییهم النظرة، العاشقین نودید ،أب المتیمیندو  ،وهكذا شأن العذریین

  .هام الغانیات سسعادة ـ  البسمة، وتقتلهم ـ في وتكفیهم

  ":هند"في  نلا جالعبن یقول عبد االله 

القلــوب إذا رمــتْ    ولكنهــا ترمــي
  

  )٢(من الكحلِ  یش لَغْبا رِ شَ یبسهمین رِ    ***
  

بیت بأن یقترن  غیردیوان الشاعر منفرداً من  هذا البیت في دولقد ور  

تصویر أثر النظرة  فيیكفي  – كونه منفرداً مع  – بیتغیر أن هذا ال آخر؛

عیني الحبیبة ن م نمین المنبعثیسَّهن الألاسیما و  ؛هام هذه الفاتنةمن سالساحرة 

، وإصابتها في ما أحدهمیور  ،دشا أم، لیكون وقعه"الكحلمن  غبریشا ریش ل قد"

  وأثرهما في قلب عبداالله أوجع .  ،عقوفي الفؤاد أن ،القلب أوسع

كب فیها وهي التي رُ  "شة أو المراشةئالرا"هام سِّ ولنا أن نتوقف عند ال

بسبب هذا ـ ما  ـال والاستقامة وفیها من الخفة والكم ؛)٣(بهاق لصأالریش و 

، وبلوغ دف المنشود، وهي إصابة الها إلى غرضها الذي من أجله أطلقتیوصله

رد هذا لم یُ  "لانجن ابن الع"أغیر  ،سهاقو  ا منالغایة المرادة من وقت خروجه

لكنه استحضره توضیحاً للمراد، وتجسیداً للصورة، وإلباس  ،نى المعجميالمع

                                                           

  یقول:  )١(

  رفـــــــت عینـــــــاك إلا لتضـــــــربيومـــــــا ذ

  

  بسهمیك فى أعشار قلب مقتَّل   ***

  

اللبنــاني ـ الطبعــة الأولــى بسلســلة شــعراء  ، طبعــة المركــز الثقــافي٣٨القــیس ص دیــوان امــرى 

  العرب.

م یریشـه: ألـزق ألصـق بـه الـریش، أو ركـب فیـه الـریش، وراش السـه یقال: ریَّشَ السَّـهم: أي )٢(

العـرب لابـن منظـور ـ مـادة "ریـش" ـ طبعـة دار المعــارف  ذلـك لسـان بـه الـریش. یراجـع فـي

  .٤٣، والبیت في دیوان الشاعر ص محققة ومشكولة

  اللسان: "ریش". )٣(



      
 

 
 

 

 

٢٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

 نظرتان هما -  ريتقدی في -  ینالمرادوس؛ لأن السهمین المعنوي ثوب المحس

تقاربین مین وادعین نجف نیب نم اتانبعث انتالمح مرنقتان رتانتفا ساهمتان

 جمالاً  یزیدها محفا لحك یزینهما ،قالعشمنكسرین، لا من مرض، ولكن من فرط 

 لریش،با لا ،لمراشانا نامالسه قطلنی الساهمین سحراً، ومن بین هذین الجفنینو 

 وأ ظالألحا لسهام جناحان نهاأوك ،المسحورة الرموش، و الموفورة ابدبالأه مانوإ 

  . قصداً  إلیه رسلاً أُ  من إلى احدته من ضاعفویُ  ،اإصابته في یزید ریش

 شایر ": قولهفى  نصبوال التعب وهو اللغب إلى الریش إضافة یستوقفناو 

 الجفون لأن وطرافتها، رةالصو إلى مجازیة  شارةإ ففیها ،"الكحل من بغل شیر 

بعثة منها المن النظرة یصفون كما الفتور،بالمرض والتعب و  فونهایص العاشقة

، لا عن مرض أو رمد، وإنما هو انكسار وفتور یعتریهما بما )١(والسقم ءعیابالإ

ریش أُ الذي انطلق فالسهم  مَّ ، ومن ثَ )٢(وحب وغرام وهیام بتها من شوقححّلَّ بصا

 ینل من بتُ شرع واسأُ ، و قي من أهداب عاشقةشرب وسُ ، وأُ "بغالل" مهالسا بالشوق

االله بن "عبدوعبارات الغرام إلى  ین كحیلین یبعثان معهما رسائل الشوق،نفج

ولیة على ، مستبهغازیة قلإلیه، ا هامه، الذي استسلم إلى من أرسلت سن"لاجالع

استئذان على دة ولا سابق ومن غیر هوا مسیطرة بكل ثقةمهیمنة و  ،مشاعره

حنینه، ویقضه  ،هب، ویعاود طر غني ألمهطائر الشوق یُ  شاعر معهاوال أحاسیسه،

ویجمع كل عظیم  ،، ویغلظ القسمقد الأیمانكله یعهذا ، وعلى ویستنفره أنینه

                                                           

  :قال النابغة الذبیاني )١(

ــــــم تقضــــــها    نظــــــرت إلیــــــك بحاجــــــة ل

  

د  ***   نظـــــــر الســـــــقیم إلـــــــى وجـــــــوه العُـــــــوَّ

  

ـ الطبعـة الأولـى ـ سلسـلة شـعراء  انيـ طبعة المركـز الثقـافي اللبنـ ٩٣دیوان النابغة الذبیاني ص 

  العرب.

  دالیته الرائعة فقال یصور معشوقته:  لقد عبر عن ذلك دوقلة المنبجي في )٢(

  وكأنهـــــــــــــــــا وســـــــــــــــــنى إذا نظـــــــــــــــــرت 

  

ـــــــــــــا  *** ـــــــــــــدنف لمَّ ـــــــــــــد أو م ـــــــــــــق بع   یف

  

  بفتــــــــــور عـــــــــــین مـــــــــــا بهـــــــــــا رمـــــــــــد

  

ـــــــــــا تـــــــــــداوى الأعـــــــــــین الرمـــــــــــد  ***   وبه

  

فــاروق  -جمعهــا–حــب فــي الشــعر العربــي  املــة فــي : أحلــى عشــرین قصــیدةتراجــع القصــیدة ك

  م.١٩٧٨ـ الطبعة الثانیة ١٥٦شوشة ص 



      
 

 
 

 

 

٢٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

معنى فؤاده الُ وقلبه الجریح، و  قه المعذب،في عنده لیقسم به على شو حوكل لدیه، 

 ابن العجلان: یقول . الحزین

   ومــــــا قِ یْ رَ بــــــالفُ  ي ومــــــا مــــــارَ نّــــــإِ 
  

  )١(بِ رُ مــــــن سُــــــ نِ یْ تَ هَ لْ بــــــالجَ  رَ قَــــــرْ قَ    ***
  

ــــــ دُ بَــــــلْ یُ  یــــــلِ لِ كالغَ  رٍ عَ مــــــن شَــــــ   ـبالْ
  

ـــــقَ   *** ـــــ مٍ مـــــن دَ  ، ومـــــا مـــــارَ لِ مْ ـ   بِ رِ سَ
  

  ـبالْــــ زُ فَــــحْ یُ  یكِ سِــــالنَّ  رِ تْــــعِ  رِ تْــــوالعِ 
  

ــــــــ  *** ــــــــلِ  نِ دْ بُ ــــــــالإِ  لِ حِ   بِ صُــــــــوالنُّ  رامِ حْ
  

  بــــيرَ نى طَ عــــادَ قى و وْ شَــــ قــــد طــــالَ 
  

ـــــن ذِ   *** ـــــم ـــــكْ ـــــرِ كَ  دٍ وْ ر خَ ـــــالنَّ  ةِ یمَ   بِ سَ
  

  غـــــــراء مثـــــــل الهـــــــلال صـــــــورتها
  

  )٢(أو مثـــــل تمثـــــال صـــــورة الـــــذهب  ***

  

ه یعاضد ثانیو بعضاً من القطعة السابقة قسم یؤكد بعضه  الثلاثةت والأبیا 

ومعلوم لدى العربي  .أقسم به "ابن العجلان"ما  خر، إلى آأوله وثالثه ثانیه

مواسم  فيالذي یسوقه  ك والبُدْنسنُّ سة والبیت الحرام والالمقدظیمه للأماكن تع

عن هذا كله  المنبت والهوى ، یرى شاعرنا حجازي، و الحج، وقبل ذلك وبعده

لیدلل على أن هذه الحال  ؛"قرب، ومن هنا بدأ أبیاته بـ "إني كثب، ویتأمله عن

أي  "ما مار بالفریق حق "بواجده موتكشف تصف مشاعره، التي یذكرها تخصه و 

یرفعون أصواتهم بالتلبیة في موضع  ،أفواج الحجیجمن ما تردد وماج واضطرب 

وهما ناحیة الوادي وحرفاه  ،)٣("ما قرقر بالجهلتین" بحق، و "الفریق"بتهامة یقال له 

 ك، وبحقسنلل قتسا.. وهو القطیع من الظباء والشاء سُرْبة جمع  "بِ رُ سُ من "

فه الإبل، وكان المخلوط بالنوى تعل عشبوهو ال غلیل"د كالبلملهذا الشعر ا"

، وبحق الحجموسم لحلقها في  تمهیداً  شعورهم فیتكاثر فیها القمل؛ العرب یلبدون

" دنبالبحق "، و لها اً بالجاهلیة تقر  لألهتهم في بحذ وهو ما"العتر عتر النسیك" 

وهى حجارة كانت  ،عند الأنصاب بحتهدى إلى مكة كالأضحیة تذالإبل  وهى

                                                           

ـــرب: بتهامـــة، والجهلتـــان ناحیتـــا الـــوادي : مـــاج واضـــطراب، والفُریـــق موضـــعمـــار أي )١( ، والسُّ

هــامش  ١٥القطیــع مــن الظبــاء أو القطــا، والقرقــرة صــوت الحمــام. دیــوان ابــن العجــلان ص 

)٢.(  

  .١٦، ١٥دیوان ابن العجلان ص  )٢(

منطقـة (الفریـق بتهامـة). دیـوان ابـن العجـلان  یقصد نوح الحمام وهدیله بجانبي الـوادي فـي )٣(

  ) بتصرف.٢هامش ( ١٥ص 



      
 

 
 

 

 

٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

. یقسم "عبداالله بن العجلان" بكل هذه الأمور المعظمة، )١(حول الكعبة المشرفة

كلما ذكر تلك ه ب، وعاوده طر أنه قد طال شوقهوالمشاعر المقدسة عندهم 

والبهكنة المترفة، والفتاة الحسنة بهیة  ،الناعمة د، هذي الخو ""هنداً وبة المحب

نسبها، وزكاء  مُ رَ كَ  لالاً د، وحسنها جمالها جمالاً  دوقد زا .قة القوامیشر الطلعة 

التي تشبه في  ءضاف إلى ذلك صفحة وجهها المضي، یُ دة أصلهاجان، و أرومتها

 ة، وامتشاق عظامها تمثال صور في اتساق قوامها كياحوت ،طلعتها الهلال

  الذهب: 

  غــــــراء مثــــــل الهــــــلال صــــــورتها
  

ــــــذهب  *** ــــــال صــــــورة ال ــــــل تمث   أو مث

  

 وهو نسرح"الم"الأبیات السابقة مجیئها على موسیقى بحر ویلاحظ في 

مع  بكل سهولة شجناً  حسر نوی ،لحناً  نسرب، ویغماً نسال نی ،ر هادئ وادعبح

شاعرنا ، ولقد اهتدى في كل شطر )٢("مفعولات مستفعلن فعلنستم"تفعیلاته 

التي استیقظت  ه الأحاسیس الرقیقةبفطرته إلیه لیجعله وعاء یتناسب مع هذ

 فأیقظ العلیل جوانحه، وعصفت بهواه، من شوق سرى فیه وتخلل كسریان النسیمب

 ،هسابنالم "رحنسالم" ربح انحأل على بها حدوی حار ف ،واطرهخ وألهب ،مشاعره

 من حوله من أنظار لیهإ لفتی أن ـ هجدو  وعزم ابتهصب صدقبـ  استطاع حتى

 في الجمادات إن حتى قد؛المتَّ  هقلشو  وتقدیراً  ،معه وتعاطفاً  ،هیلإ تحناناً  الكائنات

  . بإحساس وإحساساً  وجدٍ ب وجداً  دلتهاوب ،هأجل من وبكت له، ثتر  لواتفال

بلاد  إلى فهرب )٣(خفه الوجداست وقد ،"العجلان نبا" قاله مامن ذلك 

  :یقول وهو "فزارة بني"

      صــــبح بــــالجأ لــــه تثــــر ف بكــــی
  

ـــــــال وأســـــــعدت  ***   مـــــــروتُ  بهـــــــا الجب

  

                                                           

  .بتصرف ٤، ٣هامش  ١٥دیوان ابن العجلان ص  )١(

ـ الطبعــة الخــامس ـ مكتبــة الأنجلــو  ٩٥موســیقى الشــعر العربــي د/ إبــراهیم أنــیس ص  )٢(

بــین التقلیــد والتجدیــد د/ أمــین عبــداالله ســالم ص  شــعر العربــيالمصــریة، وینظــر عــروض ال

  م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥ـ الطبعة الأولى  ١١٢

غیر ، وإنه لیجد بفلانة وجداً شدیداً إذ كان یهواهـا ویحبهـا حبـاً شـدیداً.  الحب لا الوجُد في )٣(

ه وتحـرك حملـه علـى الخفـة، وأطاعـه وإنقـاد لـاللسان . (وجد)، واستخفه الوجدُ بمعنى قادة، و 

  اللسان: (خفف). وسعادة واندفاع. تنظر هذه المعاني فيخفة  مسرعاً إلیه في



      
 

 
 

 

 

٢٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

ـــــق الهـــــوى حجـــــازي     نجـــــدٍ ب عل
    

ـــــــــــوتُ ی ولا یعـــــــــــیش لا جـــــــــــوى  ***   م
  

     أجــــــیج لهــــــا الــــــدبور فتردعــــــه
  

ـــــــالو  إلـــــــى ویســـــــلمه  ***   المبیـــــــتُ  دج
  

ــــــــأن  قٍ      غریــــــــ افــــــــك فــــــــؤادهك
  

  تنازعــــــــه بشــــــــط البحــــــــر حــــــــوتُ   ***
  

   ســـــجلٍ  ذات عـــــین منـــــك لهنـــــد
  

ـــــــبو   *** ـــــــی أو یفقـــــــد ســـــــوف قل   وتُ ف
  

إذا اكتنفـــــــا بضـــــــرهما ســـــــقیماً  
    

ــــتُ یعــــاد  *** ــــه مقی ــــیس ل ــــداء ل   )١(ى ال

  

 عشقه،عمیق  عن تفصحو  ن،لاجالع ناب حب عن تكشف اتبیوالأ

 معمر" عبیدة أبيجلاء عن فیض وجده. یروى عن  يته، وتدلل فوصدق صباب

 :قال أنه )٢(وجرة أبي عن بلغني":  حبیب النحوي" قال نب"یونس  نع "المثنى بن

 راءعالش يأ: له فقلتُ  ،الناس مأعل هو إذاف ه،فسألت ،منىً ب )٣(البكريِّ  النسابة قیتُ ل

 في ثنف ماأ ،)٤(ئله"لقا یتأو  شعره سمعت إن الذي ،وجداً  أصدقهم" :قال أغزل؟

 ،ربفه دوجال مرة استخفه وقد "يدالنه بن العجلان االلهدعب" جازیكمح قول سمعك

   :)٥(فقال فزارةبنى  ببلاد وقعف

  بحصُــــ البــــجأ لــــه تثــــفر  ىبكــــ
    

ـــــــالا وأســـــــعدتِ   *** ـــــــا لجب ـــــــروتُ  به   مُ

  

  .السابقة الأبیات ذكر وقد ،وأكمل

                                                           

  .١٨، ١٧دیوان ابن العجلان ص  )١(

 هـ۱۳٠ ةسنتوفى  ،یة للحدیث و مجیداً ، را شاعراً  وكان د؛بیعُ  بن یزید :يدعسَّ ال وجرةو أب )٢(

 – ٤٢٢ص ٢یبـــة ج) والشـــعر والشـــعراء لابـــن قت٣هـــامش ( ۱۷ ص لانجـــالع نابـــ وانیـــد. 

دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت ـ د/ مفید قمیحـة ـ طبعـة ضناوي تحقیق وضبط أ/ محمد أمین ال

  م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١لبنان ـ الأولى 

إلــى بكــر بــن  بنــى عمــرو بــن مالــك بــن ضــبیعة ینتهــي م أحــدالنســابة البكــري: أبــو ضمضــ )٣(

 م یتــرجم لــه ابــن قتبیــة فــي)، ولــ٥ش (هــام ١٧وائــل، كــان نصــرانیاً. دیــوان ابــن العجــلان ص

  الشعر والشعراء.

  . ینظر اللسان: (أوا). هورحمت یهرققت له وانعطفت إل أویت إلیه أي )٤(

  .١٧دیوان ابن العجلان ص  )٥(



      
 

 
 

 

 

٢٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

في حكم النسابة  - ، عدة أمور تدلل بیدة"ع ي"أبروایة  يقفنا فتو سوی

تسنمه ذروة الغزل و یة، الشعر  ن"لاجعبد االله بن الع"على علو منزلة  - البكري 

 أبو " صدیق ؟زلغ" أي الشعراء أ"أبو وجرةعندما سأله  ة،ابة الصادقوالصب الرقیق

ظاهر یقصد لا  ،شعراءمن ال الأصدق غزلاً ، من وراء هذا السؤال عن " جرةو 

المعنى المضمون و ، وإنما یتغیّا –ح التعبیر صإن  –ولا قشرتها الخارجیة  الكلمة،

س الشاعر وحنایا صدره، وكذلك الرقة اسیحفي أ نالمستكیوالوجد والجوهر 

من ـ عند حدیثه عن المرأة فتشعر نه اردأ العاطفي الذي یفوح من والصبابة والبوح

 ؛شوقه وصدق دمعتهوحرارة  ضعفه واستكانته، وهیامه وحیرته،خلال غزله ـ ب

إدراك المراد، ، ویكفي في ما یناسب المقامب" "النسابة البكريه بجاأومن هنا فقد 

ویجیب عن حقیقة المقصود بجلاء فقال: "أغزل الشعراء أصدقهم وجداً" ثم 

 عند أیضاً  توقفبد أن نولا ".لقائله أویتَ  شعرهسمعت  "الذى إنوصفه بقوله: 

 حالة لا یصل دالوج قصد لأن اً"؛وجد أصدقهم" :الدقیقة الرائعة ةجابالإ هذه

 وكم الوجد، صادق لیس ؛ فكم من عاشقعاشقولا یتبوَّؤها كل  ،محبٍ  أيُّ  إلیها

 لكنه القصد، بصیی ولا القلب،حِلق  یحرك ولا اللب، إلى یصل لا لمتغز  من

 نسدل،الم والشعر الممشوقة والقوام ،الزج والحواجب النجل العیون حول یحوم

 الهوى مناجاة إلى یدلفأن  ندو  ،وغیرها اللؤلؤیة، والثغور ،الوردیة دو دوالخ

 ولا بالعین، كدر ی لا خرأ يءش هذاصدق الوجد مع كل  نلك الجوى، وتباریح

 إلیه وتسكنوتضمه الجوانح،  ،انجدالو  هادیوین ،القلب یستشعره بل ،بالیدیلمس 

 قو فی شفاقاً إ محب كل علیه ویشفقإلیه كل عاشق،  يأو یو  ،والأحاسیس المشاعر

  إشفاق الأم على الصغیر، والبصیر على الضریر، وغیر ذلك كثیر.

" اً جدأصدقهم و " بقوله: "أغزل الناس من ثّمَّ لم یكثف "النسابة البكريو 

 شعره أویت لقائله"سمعت إن الذي ه: "قولحالته بهذه  نْ ف مَ ص، لكنه و فحسب

إلى  سویداء القلب، وتأوي، وأوصاف رقیقة تسكن من نعوت صادقةا هب عموأن

، ویطیر خامر النفسالذي یالشعر فلحظة سماعك  افه لتستریح فیها؛غش

لا  ئذاعتسه إلى القلب جوولو  ،من القلبوجه خر العلا ل إلى ىسامیتو  ،بالوجدان

جملة إلى صاحب  دیهاشاعره لیهمالقارئ على  رسیطی، ولا لسامع نفسهیملك ا

منى مقالاً، أبلغ  "النسابة البكري"ملة ج لكن .المتدفق نهر، والغمةارة الناقیثهذه ال



      
 

 
 

 

 

٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

 حبائل الهوى؛ في عع الذي وقساموأفصح في الإبانة عن حالة ال وأدق تعبیراً،

فؤاده، وتحرق ة عشقه، وتباریح علو  یقاسمه، و هواه لَ زِ شاطر الشاعر الغَ یفأصبح 

بهذا الدفء التعبیري الملیح الساكن الهادئ  مشاعره، ولنتدبرها: "أویت إلیه"!!

قویه ، یُ كانبمیكون منه و  ،به يمتیحو إلیه   نظیره، ویأوي إلىهدوء الشيء یُضم 

وكأني  ؛مقاله، واستجابة لنداء هواهبقناعة  ؛وبعاضدهویؤازه لیشده  ،ویتقوى به

ـ وه نحره وانعطافه أثلتـ  رصاد مع لهذا الشاعر صاحب الوجدان الصادق قتسملبا

. ولقد ، وهیمنه الغرامالهوى رةخامم، وفى درجة متساویة من معه في مكانة واحدة

وأراح  لبه، فتصهذه  نْ مشقة الفكر في الوصول إلى مَ  "النسابة البكري"كفانا 

ر إلى دافأ ؛ظائرنعلیه هذه ال قطبنت نْ صید مَ تفي قدح زناد الخواطر من أذهاننا 

، یق الأوصافقسبق من ر  ام، جاعلاً حوار، وأجمل إلیه المقالفة الد "رةجأبي و "

 : - مدحهوقد  –"ابن العجلان" قائلاً جید  في جمانالعقود ، أو ككحلى الأصداف

قد استخفه مرة و عك قول حجازیكم عبداالله بن العجلان النَّهدي، في سم "أما نفث

فوقع ببلاد بنى فزارة فقال: "بكى فرثت له أجبال صبح ... فهرب  ؛دجالو 

  .)١(الأبیات"

الذي  یر والتنبیهوالتحفیز والتقر  " هذا الحثابة البكرينسال"من وجمیل 

نظر إلى هذا نثم ل، )٢(ا"مَ أَ ": نتباه، ویستدعى جوامع الفكر في قولهیسترعي الا

 ثقةً  ؛همذوتهاویم تعاوی ،في عقدهم ةالسحر  فثالنفث في السمع والذي یذكرنا بن

جلان"، ورقیق ابن الع"بأن شعر ـ ي الرائع ز جامهذا التعبیر الب ناقد ـمن هذا ال

د الصادق الذي یؤویك جات الو حالخصائص والتفرد في سا حبه وغزله، له من

له، فى سحر بیانه، ورقة معانیه، كما للساحر الذى ینفث في  ذبكویج ،إلیه

 أما"، ده الجمیعشْ یَ سحرٍ ساحرٍ إلى مراده في یصل حتى  ،لهیبترات نم، ویهیعقده

  ." سمعك"؟ فث فين
                                                           

  .١٨، ١٧دیوان ابن العجلان ص  )١(

 ذكـر صـاحب رصـف المبـاني أن مـن معـاني (أمـا) التنبیـه والاسـتفتاح مثـل (ألا)، وقـد تفیـد )٢(

 للإمـــام أحمـــد المـــالقي . شـــرح حـــروف المعـــاني لتقریـــر. ینظـــر: رصـــف المبـــاني فـــيأیضـــاً ا

  ـ مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق. ـ تحقیق أحمد محمد الخراط٩٧ص



      
 

 
 

 

 

٣١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

السمع له من  في نفثلأن ال مع دون غیره؛النفث في الس ولقد خَصَّ 

لغیره؛ إذْ الأذن عندما ینفث فیها النافث من لیس ما د السیطرة على النفس والفؤا

على كل مقومات  فثالنر بهذا إنسان ساحرٍ أو شیطان ما ردٍ ، فإنه یسیط

  . )١(عن سیطرته على عواطفه ومشاعره فضلاً  ء جسده، الإنسان وأعضا

 "ابن العجلانلى "ع فيسب الذي یضناء، وهذا الثنهذا الوجمیل أیضًا 

أبى وجرة ن بفي قوله لا "ابة البكرينسال"ة من در تفالم یةهالة من الرقة العاطف

 ،رقة الهوىن شعرائه ملالحجاز وما بلاد لى نسبة إ "،جازیكمحقول  عنه: "...

والعشق الهوى  ف النقاد من هذه صفته بكونه حجازيحیث یصالطباع؛ وأسیف 

 ،الحجازبادیة  "قاطني  )٢(بني عذرة"من أغلبهم طار قلأن شعراء هذه الأ ؛والغزل

 لخیال،لطیف واكاأصبحوا ف ،وأذوتهم نبضات قلوبهممواجدهم، وقد تیمتهم 

 ناب" "البكري"وفي نسبة  .)٣(ماتوا" واذا عشقإهم قوم ": م قول القائلفیه صدقو 

د مكانة "ابن لشعرائه من خصوصیة ما یؤكا د الحجاز وملابإلى  "لانجالع

خصوصیة في من  هلشعر  ذوق هذا الناقد الكبیر وفكره، وما العجلان" الشعریة في

الهوى ولباب  نماكإلى م به رتسو  ،المشاعر إلى جهوولو  ،ه إلى القلبفدلو 

اب بالأل راً بأهازیج الفؤاد ساحدو شفی الوجد،فه خفلیس كل شاعر یست لاَّ وإ  ؛یامهال

إعجاب بكل  قفي نصه الساب "البكري"وكما وصفه  "،العجلان بنا"مثلما فعل 

على تفرده بهذه الرقة والطلاوة مؤكداً ، "حجازیكم"ه نسب التَّیَّاوتفرد بهذا ال

ملمحاً بـ  "،النهديّ العجلان حجازیكم عبد االله بن قوله : "العشق ب فيوبة ذوالع

 ، قاطنة بلاد الحجاز)٤(ة بطنبهاحصافال فية بار ضال"نهد" إلى قبیلة "النهدي" 

                                                           

  وسورة الناس خیر شاهد على ذلك، وقد ختم بها القرآن الكریم. )١(

طبعـة مطبعـة ـ  ٢٧العصـر الأمـوي د/ حسـن عبـدالقادر مصـطفى ص  ي فـيالغـزل العـذر  )٢(

  م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣السعادة ـ الأولى 

، ولم تكن بنو عذرة متفردة بهذا اللـون مـن الحـب والعشـق، فقـد شـاركتها غیرهـا ٢٧السابق  )٣(

  من القبائل كبنى عامر ونهد وخزاعة وكنانة وغیرها.

  بطن من بطون قضاعة وقد كان لهم من الولد مالك وصالح وجذعة. قبیلة نهد هي )٤(

محمد أمـین البغـدادي الشـهیر  للشیخ ٨٢ب في معرفة قبائل العرب ص : سبائك الذهینظر    

ـ طبعـة دار الكتـب العلمیـة بیـروت لبنـان ـ الثالثـة  سـویدي ـ وضـع حواشـیه كامـل الهنـداويبال

  م.٢٠٠٧
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، اهرةطأرضها المن  "بني عذرة"ومنبتة شعراء  طن العاطفة، ومنبع الوجدان،مو 

، بأنه "البكري"الذي وصفه بینهم "ابن العجلان"  نوم، بحفي الذهبهم طهارة م

  "استخفه الوجد فهرب فوقع ببلاد بنى فزاره" باكیاً شادیاً بهذه الألحان.

طرافه أكل من -  بَّ الحُ تلك الجملة التي جمعت  أن تستوقفنيبي  وحريُّ 

ـ  جمل المعطوفة علیهام هذه ال"، ثدجاستخفه الو " اهبین أركان - في أعلى درجاته

إن هذه الجمل  ":فقال أبیاته" "ارةفز  ينلاد بببفوقع "، "فهرب": ـوترقب تحفز في 

 كبیرٍ  قدٍ تصدر من ناحینما  ،لیلة المشعة ریانة الهوىظالمكثفة ال ،المشحونة

ة من هوى فعاص اً ج، وأمواتجددةمن المعاني الم اباً ر س، لابد وأن من ورائها أكهذا

ین ب شعره، ویضمر كثیرهمن خلال  هینفث قلیل ن"،ابن العجلا"قلب  في مكتم

  .)١(اً قه عشتولا یزال یزداد وینمو حتى أما عاً،به وتمت اً إیناس ؛جوانحه

" واحة ظلیلة، وروضة أنفاً "استخفه مرة الوجد "كريبالنسابة الوتبقى جملة "

فك شفراتها، أو استحضار استخفاف الوجد هذا إلا مَنْ ا أو هیستطیع الولوج فی لا

وأشرعة تأخذه إلى  جنحةد في قلبه أجو الذاق الهوى، وعَلَّ كؤوس الغرام؛ فأنبت 

، بحیث یكون مالةحتى الثُّ  طق منه بألحان العشقتن لسنةً أ، وأزكى لحبیبةا ایَّ ر 

  ."لانجالع بنلا"، مثلما وقع ن الشدو بهذه العذابات المكتمةع لاً یبدشغفاً  تالمو 

 " بمعناها الواسع سعة أرضدجالو مرة  هف"استخ ةملـ أقصد ج ثم إنها أیضاً 

؛ في الهوىومذهبه الصادق ن" لاجالع "ابنشاهدة على عذریة عشق  –جاز حلا

على  دق، ولا یصتیمینوأصفیاء الم یستخف إلا خلاصة العشاق، الوجد لا نلأ

رام غوضعضعه ال شفه هذا الوجد فاستخفه،إذا  هذه إلاَّ  "البكري"ملة جهم حدأ

احات بق به إلى لَّ ثم حّ  ق،وصرعه العش ،، وفارقه الرقاددَّه السهاد، وهرقهفاست

به  بق، یعأو شخصاً  اً یفمحبوب ماثلاً أمام عینه طال لاوساحات لا یرى فیها إ

 ،"العجلان ابن" مع بكاءهالكون، أو یبكى معه سعد به ین، و اكمالالزمان و 

ما ساق  على ودلیلاً  م،دَّ قّ  ما على برهاناً  "البكري النسابة" أوردها التي اتیوالأب

  .هحكم ثنایا في

  

                                                           

دي جـاهلي، وهــو مــن عشــاق العــرب الأصــفهاني: "عبـداالله بــن العجــلان نهــیقـول أبــو الفــرج  )١(

  ).٢٤٣) ص (٢٢ینظر الأغاني ج(قاً وأسفاً على فراق هند. الذین ماتوا عش
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  :  دجالو  ستخفها دوق ،"لانجالع ابنیقول "

  بحصُـــــ الجبـــــأ لـــــه تثـــــفر  بكـــــى
    

  مُـــــروتُ  بهـــــا الجبـــــال وأســـــعدتِ   ***

  

  جــــــدنب علــــــق ، الهــــــوى حجــــــازي
  

ــــــــیش لا جــــــــوي  *** ــــــــوت ولا یع   یم
  

  فتردعـــــــه الــــــــدبور لهــــــــا أجــــــــیج
  

  المبیــــت الـوجـــــد إلـــــى ویســــلمه  ***
  

ــــــــــ ــــــــــا ادهؤ فــــــــــ نأك   غریــــــــــق كف
  

  تو حــــــ رحــــــالب بشــــــط تنازعــــــه  ***
  

  ســــــجل ذات عـیـــــــن منـــــــك لهنــــــد
  

  یفـــــوت أو یفقـــــد ســـــوف وقلـــــب  ***
  

  ســــــــــقیماً  بضــــــــــرهما فــــــــــاناكت إذا
  

ــادي  *** ــداء یع ــیس ال ــت لــه ل   )١(مقی
  

 ،"العجلان ابن" دجو حالة  شفتك أنها إلاَّ  أبیاتها قلة على مقطوعة وهي

على عشق  ئهكابب الشاعر افتتحها فلقدوتصف حبه وخواطره؛  ،مشاعره وتصور

 هوتتعاطف لأجلبكاءً ببكاء،  جعل الطبیعة من حوله تتفاعل معه، "هند" بكاء

من دموع منها  رهمندیة التربة بسبب ما ان ،للة الثرىبم اً ورثاءً، فهي أبد حزناً 

نة بفات فلقد دهاه الحبُّ  ؛لا یتحمله قشع نم ب الموتورعلى هذا الصَّ  حزناً 

حجازي لاسیما وأنه عقله، فبكى وأبكى الحیاة كلها معه،  وسلبت بهت لبخل

ري ذ، لكونه علیس لغیره اموخصائص العواطف العشق وله من صفات  الهوى،

بما فیها  ،مسكن الحبیبة"نجد"  حیةه ناحهواه ومشاعره وقلبه وجوانالغرام، قد یمم 

 رأنهامشاعرهم ، وتفجر في قاشالع طقوأشجار وأزهار تنعلیل  سیمرقة ونمن 

حتى تراقیه في تلك  "ن العجلانفقد غرق "ابهنا  ، ومن)٢(الشوق وینابیع الغرام

یموت"، لا یهنأ بعیش،  ش ولایعی لا ویُّ "جنفسه : عن كما قال ـ وأصبح  نهارالأ

أقضت مضجعه،  ى الحب وجمراته المتقدة، تلك التيولا یموت فیستریح من جو 

  . اً دولا یهدأ باله أب ن مواجدهتسك ولا من حال إلى حال، لا یقر قراره،وأسلمته 

                                                           

  ، ومقیت معناها: مطیق.١٨، ١٧دیوان ابن العجلان ص  )١(

الیمامة وإلى الیمن وإلى جبـل  : "نجد ما بین العذیب إلى ذات عرق وإلىقال ابن الأعرابي )٢(

  ، ومن المربد إلى وجرة وذات عرق". اللسان (نجد).طيء
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بین  ةالذي جعله في منزل قوصف هذا القلب "ن العجلانبا"ولم یكتف 

علیه أنه في تعداد  كالأحیاء، ولا یطلقي ح، لا یقال عنه أنه الموت والحیاة

  : أردف هذا الوصف بأوصاف أخرى وهي الموتى، بل

   :. یقوللمه إلى الوجدسْ عه والمبیت یُ ردح تی: الر أولها

ــــــی ــــــا أج ــــــدبور له   جفتردعــــــه ال
  

ـــــى ویســــلمه  *** ــــت الـوجـــــد إل   )١(المبی
  

م على وجهه في ها هذا البیت والذي قبله أن الشاعر قدمن سیاق وواضح 

، فربما كانت مرابعها تتاخم اه في أجوائهاهو  ق، وتعل" التي علق بهاجد"نصحراء 

 ، ومن"هند" إلى رؤیة المعشوقة موصلاً  دروبها مسلكاً  في أو أن یبة،مساكن الحب

ر یغتردعه وتدفعه من  دَّبور العاصفة، التيأصبح الشاعر عرضة لریح ال ثَمَّ 

 ماً؛لأو أعتى منها وأشد قسوة  ذلك ریح أخرى هي إلىرحمة، یضاف شفقة ولا 

 تتلفو  أحشاءه، رقرتقو  ،وتفت في كبده، هحجوانبنها ریاح الشوق التي تعصف إ

جها ، وأجیوتها الراعد، وصفحیحها المدمرو  ردعها الزاجربرمق، ما تبقى فیه من 

أو صورة حقیقیة لما یعتمل في  )٢("معادل موضوعي"وكأن ریاح الدبور  المخیف،

كل ناحیة  فيیأخذه  ن شوق، أو یمور في أحشائه من وجد عاصفم رهصد

  .تعرض له فتجتاحهتأو  ،لها ضعر تكما تفعل هذه الریاح الراعدة بمن ی تماماً 

في وصف ـ والضعف  قوة، والوالرقة یجمع الشدة اً تولا أجد في زعمي بی

 يف إنني اسع؛، وفرق و سعاشرین منه بون طفبین الش یت؛هذا البك  ـحالة الشاعر

ك أذني، سمع صوت الریح یصأ أجیج"عه الدبور لها دفتر " :طره الأولش

على نفسى منها، ى خش، بل وأوأنظر بعیني سوقها الشاعر ،أمامي وأستحضرها

 ،"عهدفتر ": قوله في یةتاعال والقوة ه الشدة اللفظیةوأشعر بردعها من خلال هذ
                                                           

ــبا. تهــب مــن نحــو المغــرب، ١٨لعجــلان ص دیــوان ابــن ا )١( ، والــدبور : ریــح تقابــل ریــح الصَّ

با تقابلها من ناحیة المشرق. ینظر اللسان: (دبر).   والصَّ

وســـیلة أســـلوبیة یســـتخدمها الكتـــاب والشـــعراء لبـــث أحاسیســـهم، المعـــادل الموضـــوعي هـــو:  )٢(

ـــه مشـــاعرهم، وكـــأن هـــذا المعـــادل مجموعـــة مـــن المو  اقـــف والرمـــوز وكشـــف مـــا تنطـــوي علی

والأغراض التي تتسلسل وتتكاتف بتشكیل بدیلاً فنیاً لصـورة لا یفصـح عنهـا الكاتـب مباشـرة. 

ینظـــر: المعـــادل الموضـــوعي فـــي شـــعر الـــدكتور زهـــران جبـــر "دراســـة نقدیـــة تحلیلیـــة" إعـــداد 

، المجلــة العلمیــة لكلیــة الدراســات الإســلامیة والعربیــة ٤٠٤١د/محمــد أحمــد عبــدالرحمن ص 

  م.٢٠٢٠بالقاهرة، المجلد التاسع والثلاثون إصدار دیسمبر  للبنین
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 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

 التي بالمعاني محملال هاجیجوأ لائهاعواست الحروف أصوات لائمةمدى مو 

 العاشق الصب هذا معاناة لتجسد جتمعتْ وا ،الكلمات تلك أجلها من احتشدت

 أن شاعرنا كاد حتى ،والتفرد الخصوصیة ذات الواسعة العشق صحراء في التائه

  . به اكتراث دون فیها یهلك

 لاهثة، وحركات ،عاصفة أجواء في ،"أجیج لها بوردَّ ال عهدفتر ": لنتأملو 

 دجالو  إلى ویسلمه": الثاني شطره أماو  دع.االرَّ  الشطر هذامع  تتوقف تكاد لا

 وعمد لأجلها رمهتن ما والانكسار والضعف اعةدوالو  الرقة ألوان من فیهف "المبیت

 هكلمات في شدحوی أمله، خیبةالشاعر أراد أن یجمع فیه  نلأ ؛والناقد القارئ

 ةطویل ومبیت مدید مترامی لیلٍ  إلى أسلمه الذي یأسه وامتداد رجائه قطاعان

شوقه  لیالیه النابغیة، ویكابد مرارة حرمانه، ویقاسي بلا بل فیه یعانيأطرافه 

  .ه حبوانتكاسات 

، التي شطره هذا يف الذوق إلى دلالات الأصوات والحروفولننظر بعین 

وف لیل جلام الشاعر من تسساهدوئها جسدت بو  ،اعة والمسالمةدحملت الو 

أن أسلمه بعد  ،سئد، وخفقان القلب الیاجبدأ رحلة الو یل ،ممكتالوجده إلى  كنسا

 نحو معاناة حبه، وحصاد قوة ـ لاول منه و ح بلاـ سائق اللیل  قهالمبیت وسا

د شاعرنا في نع رت هذا الضعف والانكسادلالاإلى أضیف ـ ، ولي أن دموعه

؛ وكأن بیاته التي معنااره أسلوب الغائب في كل أیثوجده وشوقه ـ إتصویر 

، وعزاء مما أصابه لاً ج، خ"بضمیر الغائب"الشاعر یتوارى خلف هذا الأسلوب 

وفي لا یهدأ، مع أنه یتحدث عن نفسه،  ووجدٍ لا ینقطع لما لحق به من بكاء 

، غهلبمالعشق  مإلى أن مثل هؤلاء المحبین المدنفین بلغ به اً أیضإشارة ذلك 

 والتلاشي )١(درجة الذبول والنحول والخفاءووصل بهم الوجد العذري إلى 

تحدث عنه ولا یُ  ىنعمأو  لا یُرى أثره، والصفاء، وكأن الشاعر أصبح طیفاً محلقاً 

  .تدرك ذاته 

  . یقول : حوت تنازعه بشط البحریا غریق فَّ ها: فؤاده كَ ثانی

                                                           

على ذلك لشعراء لـم یبـق  عنوان: "الذبول والنحول" شواهد ذكر الدكتور/ زكى مبارك تحت )١(

، ١٩٤لهم لحم ولا دم من فرط الشوق والضـنى. ینظـر" مـدامع العشـاق د/ زكـى مبـارك ص 

  م.٢٠٠٦لقصور الثقافة ـ الطبعة الثانیة  ةعامسلسلة ذاكرة الكتابة العربیة ـ الهیئة ال ١٩٥



      
 

 
 

 

 

٣٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

  غریـــــــق كفـــــــا ادهؤ فـــــــ نكـــــــأ
  

  )١(تو حــــ رحــــالب بشــــط تنازعــــه  ***
  

تیه مع محبوبته التي تركته في  "ابن العجلان"ال لحوهذا وصف آخر 

خلال من . ولقد أراد الشاعر مع العینین خفاق الفؤاداد، الحب یعاني مرارة البعاد

اطف، وجلب القلوب ة العو ار ثفؤاده إ قوتمزی ،وتصویر وجیب قلبه ،معاناتهتجسید 

 يفكـ یراجف الخفقان عالي النبضات ـ  قفؤاده الممز یصور ، وإلا فما باله )٢(إلیه

، ویرثى لحاله یراهن معلیه كل  فقشی، غریق تتقاذفه الأمواج، ویتنازعه الحوت

 ،في صمت قفخی بین ضلوع العاشق الفؤاد كامناً كان  ن، ولئجمیع من یشاهده

ئاً، فإن ذلك أحد أسباب لا یعلم أحد عن معاناته شی، و به في خفاءوجیویرتفع 

 رسمه الذي النحو هذا على زعفالم زقالتم، وتصویر هذا المعاناة تجسید هذه 

أخیلة و  ةمختلف صور في بعده من راءشعالن" ثم تبعه كثیر من لاجالع ابن"

  .)٣(ینةاتبم

  : یقول. ودقمف وقلبه مسجومة ةباكَّ سعینة : لثهاثا

  ســـــجل ذات ـیــــــنع منــــــك لهنـــــد
  

ـــــب  *** ـــــد ســـــوف وقل ـــــوتُ  أو یفق   یف
  

                                                           

  .١٨دیوان ابن العجلان ص  )١(

هكــذا حــال العشــاق العــذریین یحبــون أن تجتمــع القلــوب حــولهم، وتبكــى العیــون شــفقة علــى  )٢(

  ذلك قول وصیف جاریة الطائي:  مع معاناتهم، ومن أجمل ما قیل في حالهم وتجاوباً 

ــــى حســــبته   فمــــازال یشــــكو الحــــب حت

  

  أحشــــــــــائه وتكلمــــــــــا تــــــــــنفس فــــــــــي  ***

  

  فـــــــــــأبكي لدیـــــــــــه رحمـــــــــــة لبكائـــــــــــه

  

  إذا مـــــا بكـــــى دمعـــــاً بكیـــــت لـــــه دمـــــاً   ***

  

: طبــائع النســاء ومــا جــاء فیهــا مــن عجائــب وغرائــب وأخبــار وأســرار للفقیــه أحمــد بــن البیتــان فــي

تحقیـق وتعلیـق محمـد إبـراهیم سـلیم ـ طبعــة  ١٣٨عبـد ربـه الأندلسـي صـاحب العقـد الفریــد ص 

  قرآن ببولاق القاهرة.مكتبة ال

الــذى صــور معاناتــه ووجیــب قلبــه ســاعة رحیــل لیلــى  مــن أمثــال قــیس بــن الملــوح العــامري )٣(

خفاض وعلو واستغال لا یقر لهـا قـرار طـوال ارتفاع وان بالقطاة عزها شرك فباتت تجاذبه في

بـو ـ جمـع الإمـام أ ١١٨: دیـوان مجنـون لیلـى قـیس بـن الملـوح ص اللیـل. تنظـر الأبیـات فـي

  م.٢٠٠٥ـ تحقیق: محمد إبراهیم سلیم ـ دار الطلائع  لبيالو ابكر 



      
 

 
 

 

 

٣٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

  ســــــــقیماً  بضــــــــرهما فــــــــاناكت إذا
  

  )١(مقیـــت لـــه لــیس الـــداء یعــادي  ***
  

 البكاء يئماد عذریینال قالعشا صفات أبرز من عةمالدا ةباكالس والعین

 على كادوا أو أوقفوها إنهم ىالضائع حت حبهمو  المحروم،شوقهم  على والعویل

 فسهمن ن ن"لاجالعجّرَّد "ابن  فقد ولذا ؛للحبیب ووفاء الحب، يتفانیاً ف حبوباتهمم

 "سجل اتذ عین منك هندقائلاً: "ل القصر بأسلوب بهخاطی طفقو  آخر، شخصاً 

والقلب المفقود مقصورین على كونهما لهند من الشاعر دون  یةكالبا العین جاعلاً 

 –لات الشوق الحب ودلاغیرها، وكأن العین والقلب ـ وهما من أبرز علامات 

وصف د ال. ولقجإلى سواها من ذوات الح تعدیانلا ی مقصوران على هند

الدلو العظیمة  هيوالسجل  "ذات سجل"وع بكونها مر بالدهمعینه التي تن عرالشا

من عین الشاعر  ع المنهمرموفي هذا الوصف دلیل على غزارة الد ؛الممتلئة ماء

  . ویزكیها لا ینقطع عطاؤها یرفدها عظیمةسجل یمدها 

وقلبه  ،سجل ذاتو  اً دیة أبكبا على هند "ابن العجلان"كانت عین  ئنول

بقي  فأي شيء فوت والفقد،وقارب ال ،قد أوشك على التلف افطرً تعلى بعادها م

قلبه على الفقد، وقارب البكاء، ت عینه على كفبعد أن ع لصب العاشقهذا امن 

وبالقلب یشعر بالحب  ،صر المحبوبةبیالعین بف اه؛هو ل، ومقیاس وهما مرآة لعشقه

 تصور نفساً  ة، وعلى الجملة فإن الأبیات المذكور )٢(الهوى والغرامبى ویرتو 

، وتفنى في رحاب حبل الجأتعیش من  یام، متفانیة في الهمتهالكة في العشق

 بصادق الوجد، ونبیل المشاعر والأحاسیس.الحبیبة 

   

                                                           

  . ١٨دیوانه ص  )١(

ات الحـب: "فأولهـا إدمـان النظـر، والعـین بـاب الـنفس الشـارع یقول ابن حزم فـي بـاب علامـ )٢(

ـ  ٢٧الإلفـة والألاف ص  مـة فـيوهـى المنقبـة عـن سـرائرها والمعبـرة لضـمائرها" طـوق الحما

  م.١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠اهر أحمد مكي ـ الطبعة الثالثة ـ دار المعارف ضبط نصه د/ الط



      
 

 
 

 

 

٣٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

 ام والاستعانة خليليه على لانجالع بن عبداالله نداء :الثاني الفصل

  وشوقه حبه على

 نم اً بدع لیس املهته ومخاطب خلیلیه على العجلان بن عبداالله" ونداء

 لدى الجدید نَّ أ غیر ،)١(الدرب هذا على ساروامن الشعراء،  كثیر سبقه فقد مره،أ

 لماً سُ  امصحبته من متخذاً  ا،مإلیه وأوى واستعان،بهما  توسل أنه هو شاعرنا

 محبوبته وبین بینه دودالص بعادإ و  العهود لصون اً بوسب ،للقبول ةووسیل ول،صللو 

 من التلمیح دون التصریح هذا علیه یجره بما لٍ مبا غیر بذكرهاح صر  التي "هند"

  . علیه همحنقو  له مو قال ننآش

  : "لانجالع نبا" یقول

  اهنـد ىالنو  طحش قبل زورا خلیلي
  

ــــا ولا  *** ــــن تأمن ــــلَ  ذا دار م ــــدابُ  فٍ طَ   ع
  

ــم لاجــتع ولا ــدر ل   ةٍ حاجــ صــاحب ی
  

ـــأغ  *** ـــي ای� ـــي یلاق    رشـــدا أم التعجـــل ف
  

  نجــد ولــم رضــینا هنــد ســاعفت إذا
  

ــــف  *** ــــا أن واهاســــ لإل   )٢(فَقْــــدا یفارقن
  

الشاعر قد أن  ،هنا املةك للهاحنو  سنذكرها التي القصیدة منوواضح 

صال، وإحیاء الوئام تقطعت به السُّبل في الوصول إلى محبوبته هند، فاحتال للو 

ورجاهما زیارتها، والتلطف بها، والتمهل في الحكم علیها، فإن في ذلك  ،بصدیقیه

النَّصفة والرشاد، لاسیما وأنهما أصحاب حاجته، ومناط رجائه. ولأن ابن العجلان 

قلق من هذا الفراق، حزین على هذا البعاد الذي من أجله أرسل الخلیلین، وكلف 

ود بكل وی در بالرضا، وقدم قرابین الصفاء في بیته الثالث،الصدیقین، فقد با

آماله أن تسعفه "هند" بالسلام والوصال، والقرب والوئام، فمعها تكون الحیاة، وما 

  .وحشة في فقده أو  ه،عداها سیان عند "ابن العجلان" لا یجد فقداً في بعاد

                                                           

  یقول عمر بن قمیئة: م.وغیره قمیئة نب وعمرو ،بیعةر  نب یدبول ،القیس امرئ مثل من )١(

  لا تســـــــتعجلا أن تـــــــزودا  خلیلـــــــي

  

  وأن تجمعــــــــا شــــــــملي وتنتظــــــــرا غــــــــداً   ***

  

عطیــة ـ الطبعــة الثالثــة ـ دار تحقیــق وشــرح د/ خلیــل إبــراهیم ال ٢٩دیــوان عمــرو بــن قمیئــة ص

  م.٢٠١١صادر 

  . ٢٣، ٢٢صابن العجلان دیوان  )٢(



      
 

 
 

 

 

٣٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

ــم رضــینا هنــد ســاعفت إذا   نجــد ول
  

ــــــف  *** ــــــداً  یفارقنــــــا أن واهاســــــ لإل   فَقْ
  

لا یرقى إلیها إلا  لینل إلى الخلیسدرجة عالیة في التو  "العجلان"ابن یبلغ و 

العشق، وهّدَّ كیانه الوجد، فطفق یقسم على كل من یجد بأن الذي أنهكه العذري 

تبتل وتوسل ورجاء  قائلاً في والعفافیكون له شفیعاً عند صاحبة الصون 

  وعناء: 

ـــــا ـــــارك االله فیكم ـــــا ب ـــــرا علیه   فم
  

  )١(وإن لــم تكــن هنــد طریقكمــا قصــدا  ***
  

 على محبوبته، والدعاء لخلیلیه في المرور لح فيمازجاً بین رجائه المُ 

بها إلا عند المطبوعین من عفویة رائعة، وسهولة وتلقائیة لا نراها أو نشعر 

الشعراء: "بارك االله فیكما"، ولنتأمل أیضاً هذا الحرص والقلق والتوتر الذى یملأ 

ن طریقاً آخر یقصد اات الشطر الثاني من البیت؛ مخافة أن یسلك الصدیقكلم

غایة أخرى؛ فلیقصدا طریق "هند" أولاً ، عامدین إلیها، لیبلغا شوقه  إلىانه 

 - مرابعها عامدین  إلىدیارها، ووصلا  إلىووجده، بعد أن یعلماها بأنهما قصدا 

انة مفادها أن شاعرها یقیم وإنما أجازا لتبلیغ رسالة وأداء أم - لا عن ضلال 

من نقض "هند" لهذا العهد، ذاته الوقت  ى عهده، ویتمسك بهواه، متخوفاً فيعل

   :ةعار ضفي . یقول د االلهابعر من یفعل ذلك بأنه ش واصفاً 

  وقــولاً لهــا لــیس الضــلال أجازنــا
  

ـــــــا لحاجتنـــــــا عمـــــــدا  ***   ولكننـــــــا جزن
  

  وإنَّــا علــى العهــد الــذي تعهدینــه
  

  )٢(االله من نقض العهـداوشر عباد   ***
  

طریق هذه الرسائل الضارعة  جلان"ابن الع"ولقد سلك العذریون من بعد 

 بثالإقامة على العهد و ـ كما سأل ـ سائلین  ،المحملة بآیات الشوق إلى المحبوبة

 عرمن بینهم شانذكر ، تعطف على الصب العاشق طریح الهوىروح العطف وال

التي سكنت  "فوز"ه توببحمالذي أرسل إلى  حنف"لعباس بن الأ"االرقة العاطفیة 

الذاهبین  حجیجفرصة ال "العباس"وقد اهتبل ، شاعرها بالعراق أقام، و زجاحال

   :قائلاً الشوق مة على جناح ئإلى الحج فحملهم رسالته ها

                                                           

  .٢٣صابن العجلان دیوان  )١(

  .٢٣صابن العجلان دیوان  )٢(
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  أزوار بیـــــــت االله مـــــــروا بیثــــــــرب
  

ـــــلحاجـــــة مت  *** ـــــبب ـــــؤاد كئی   )١(ول الف
  

  اإذا مـــا ورد تـــم یثربـــا فابـــدؤا بهـــ
  

  بلطــــــم خــــــدود أو بشــــــق جیــــــوب  ***
  

  وقولــوا لهــم یــا أهــل یثــرب أســعدوا
  

  علـــــــى جلـــــــب للحادثـــــــات جلیـــــــب  ***
  

ــــالعراق أخــــا هــــوى ــــا ب ــــا تركن   فإن
  

  تنشــــب رهنـــــاً فــــى حبـــــال شـــــعوب  ***
  

  بـــه ســـقم أعیـــا المـــداوین علمــــه
  

  ســوى ظــنهم مــن مخطــئ ومصــیب  ***
  

  إذا ما عصرنا الماء في فیه مجـه
  

  )٢(یــــر مجیــــبوإن نحــــن نادینــــا فغ  ***
  

  إلى أن یقول: 

  زجاجــة خــذوا لــي منهــا جرعــة فــي
  

  ألا إنهـــــــا لـــــــو تعلمـــــــون طبیبـــــــي  ***
  

ــي   حشاشــة وســیروا فــإن أدركــتم ب
  

  الصدر وجس دبیـب لها في نواحي  ***
  

  فرشوا على وجهى أفق مـن بلیتـي
  

  )٣(یثیـــبكُم ذو العـــرش خیـــر مثیـــب  ***
  

بن الأحنف" یظهر لنا أنهما "ابن العجلان" و "وا قصیدة إلىوبنظرة عجلى 

على أوزان بحر "الطویل" وهو بحر یمتد ویستطیل بطبیعة تفعیلاته المتطاولة ، 

به ، فضلاً عن طول أوتاده وأسبا)٤(...."قة: "فعولن مفاعیلنمذات المدات السا

                                                           

  متبول الفؤاد أي: سقیم مصاب، والتَّبلُ: أن یُسقم الهوى الإنسان. اللسان (تبل) )١(

 -هـ ١٤٢٩وت ـ الطبعة الثانیة ـ ـ طبعة دار صادر بیر ٢٣دیوان العباس بن الأحنف ص  )٢(

  م.٢٠٠٨

  .٢٤دیوان العباس بن الأحنف ص  )٣(

ص  ١ینظـــر فـــي ذلـــك: العمـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــد لابـــن رشـــیق القیروانـــي ج )٤(

ـــ تحقیــق محمــد محــى الــدین عبدالحمیــد ـ طبعــة دار الجیــل ـ بیــروت لبنــان ـ الخامســة 

  م.١٩٨١-هـ١٤٠١

الطبعــة الخامســة ـ مكتبــة الانجلــو  ٦٠، ٥٩الشــعر د/ إبــراهیم أنــیس ص وینظــر: موســیقى    

  المصریة.



      
 

 
 

 

 

٤١
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 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

تحمل وجدان الشاعرین، وآهات العاشقین، وأنات  وموسیقاه الهادئة الرحیبة التي

  یام . هال نف سكرىدو  ،الغرام ىعصر 

على قضیته، وأشد  قصیدته هذه أكثر إلحاحاً  في "الأحنف بنا" ع أنوم

 ثرآ الذي "لانعجال بنامن "وأسقامه لأوجاعه مه، وأوسع توضیحاً اتصویراً لهی

 كلمةفي  جدهو  بثی وأن ،اً عم والوقار الوفاء من رقیقة غلالةفي  شوقه یغلف أن

 "،هند" محبوبته وصالهب نفسه علىأخذه  ىالذ "هدالع" سماهاماتعة  عةنما جامعة

لابن  حمدأنه یُ  إلا ،"تعهدینه الذي العهد على ناإ و ": ةبالرحیالجملة  بهذه مكتفیاً 

 اهنح الذي النحو هذا على السیروتعبید  ،الطریق وتذلیل ،قالسب قصب العجلان

 من ورلعصوا الحضارات تراكم من ونجویمز ، إلیه نفو ییض ،بعده من الشعراء

 العصر يف هردز وا اهعطر  فاح عواطف من ،وأنبله القصص أجمل بعده

ر بذ الذي )١(المؤرج عبیره فوح أعلام أحد حنف"الأ ابن" عدیُ  الذي العباسي

 بلن من العرب أرض ىقوس ن"لاجالع"ابن  العذري الحب في مذهبه أمیر حینهایر 

  .  مسلكه كواوسل عاصروه ومن هو هسسیاحأ ورقیق جده،و  وصادق مشاعره،

ولا یزال "ابن العجلان" یحمل خلیلیه رسائل وجده لهند، مغلفاً بهذا 

  التحذیر المفجع والنعي المفزع لها یقول یخاطبها:

  غـــداً یكثـــر البـــاكون منـــا ومـــنكم
  

ــــزداد داري  *** ــــداً  وت ــــاركم بع ــــن دی   م
  

  وقد كان لولا ما نجن مـن الهـوى
  

ـــم ودَّا  *** ـــا جـــائز ألا نراعـــي لك   )٢(لن
  

كأنه أراد بهذا النذیر المؤذن ببكاء یكون، أو بعد یدون ، مستحضراً ما و 

وحروب قد تطل برأسها فتأكل كل مودة،  ،سیقع بین قومهما من شقاق وقتل

وتقطع كل وصل، وتقوي كل بین، غیر أنَّ ما یكنه الشاعر من  ،وتلتهم كل حب

شرع  لم یكن فيالغرام حال دون ذلك، فالهوى ، ویضمره من الود، ویخفیه من 
                                                           

ـ طبعــة الهیئــة  ٣٥٣، ٣٥٢ص ٨ج يناهالأصــف الفــرج بــىلأ الأغــانيینظــر فــي ذلــك :  )١(

شــــعراء فــــي العصــــر العباســــي د/ مصــــطفى وال والشــــعرم، ٢٠٠١ للكتــــاب مــــةعاالالمصــــریة 

م، ولقـد ١٩٧٥لایـین ـ بیـروت ـ الثانیـة طبعـة دار العلـم للم ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٥ص الشـكعة

إلـى ص  ٣٤٥أفرد المؤلف ـ رحمه االله ـ للشاعر بحثا واسعاً في هذا السفر العظیم مـن ص 

  ـ ضم ألواناً متنوعة من فن العباس بن الأحنف وشعره وعشقه. ٣٨٧

  .٢٣دیوان ابن العجلان ص  )٢(
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 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

الهوى ـ والحالة هذه ـ أن تقطع حبال الود بین هند وابن العجلان؛ لأن ما یكتمه 

بین جوانحه من لوعة، أو یخفیه من شوق قد حفظ بینهما الود، وسقى دوحات 

وأثمرتْ، وهو ما فتئ یتلمس وشائج الوصل ومرافئ القرب بینه  تالهوى فأینع

 علهانحو الشمال  مساكنهامن  المقبلة حیالر  عارضیو  ،الفرصة وبین هند، ینتظر

  یقول:  عد.سیو  به احیفیعبیرها  وتنقل اها،یر  تحمل

  تنســمت الشــمال حــومــن ن حیالــر  إذا
  

  بـــردا كبـــدي علـــى لریاهـــا تجـــدو   ***
  

  أراكـــــة عـــــود عمـــــاننَ  مـــــن یـــــرتُ خت
  

ـــد  *** ـــ مـــن ولكـــن لهن ـــدایبلغ   )١(ه هن

  

ـــــــــى تبلغـــــــــه ـــــــــة قـــــــــلاص عن   وفتی
  

ن بهــــــم وعلــــــ نإ مــــــا إذا كــــــرام  ***

  )٢(نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  

 أمامها فقَّ وَ تَ  التي )٣(قیقةالر  وهباتها العلیل، بنسیمها الشمال ریح انوتلفت

 بینن سر كامنٍ م لها لما العلیل یأنسون مع ریاهاو  بها، یتغنون یراً ثك الشعراء

، ناهیك امغر ال أحادیث أسماعهم إلى وتنقل ،قالشو برسائل  لیهمإ تهمس ،العشاق

 یداعب الذي )٤(الخزامى نبات مع المعشوقة ائردغ من ختلطالم العبیر فوح عن

 یحالر  هذه خاطبی "العذري معمر"جمیل بن  ذافه ؛القدود وخصلات دودخال ورد

  ةٍ وتودد:رق يف قائلاً 

ــــا   ریــــح الشــــمال أمــــا ترینــــي أی
  

  بــــــــادي النحــــــــول أهــــــــیم وإننــــــــي  ***
  

  نســـمة مـــن ریـــح بـــثن هبـــي لـــي
  

ــــــي  *** ــــــى جمیــــــل ومن   بــــــالهبوب عل

  

                                                           

 منـــهشـــجر یتخـــذ  والأراك ،لأراك عمـــان ان امـــله یقـــال ،الطـــائف بـــلاد فـــي لانبجـــ: مـــانعْ نَ  )١(

  ).٣هامش ( ٢٣ص لانعجال بن عبداالله في ذلك : دیوان نظری .كیالمساو 

ن: (قلـص) والأبیـات فـي دیـوان اللسـا .الإبل منالفتیة  الشابة وهي ،قلوص جمع :القلاص )٢(

   ، منسوبة إلیه.٢٤، ٢٣الشاعر ص 

(شــمل)، وقــد جــاء فیهــا قــولهم:  :اللســان ةالعلیلــ الشــمالریــح  نســائم خصــائص فــي یراجــع )٣(

  "غدیر مشمول: أي ضربته ریح الشمال فبرد وصفاً.

نبات الخزامى. نبت طیب الـریح واحـدتها خزامـاة، وقـال أبـو حنیفـة: الخزامـى عشـبة طویلـة  )٤(

العیدان، صغیرة الورق، حمراء الزهرة، طیبة الریح، ولم نجد من الزهر زهرة أطیب نفحة من 

  (خزم).الخزامى. اللسان: 



      
 

 
 

 

 

٤٣
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 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

  یـــا بثینـــة حســـب نفســـى وقـــولي
  

  )١(قلیلـــــــك أو أقـــــــل مـــــــن القلیـــــــل  ***

  

، وزفها هیامه ینة" قد استعان بریح الشمال وناداهاولئن كان "جمیل بث

ووجده، وأشهدها على نحوله وذبوله، وطلب إلیها أن تهبه نسمة من ریح بثنٍ، 

ا وتشوف، وتمن متفضلة بالهبوب علیه، فإن "ابن العجلان" ـ من قبله ـ تّسَمَّع إلیه

رداً وسلاماً على كبده الحرى وانتظر مجیئها، واستبشر بتنسمها، بل ووجد ریَّاها ب

  أذواها العشق، وأظمأها وفتتها الهیام. التي

ارتباط الشعراء بریح الشمال خاصة، وهو أنهم یجدون  في خرآ وهنا أمر

 إلىصل فیها حلقة وصل بینهم وبین محبوباتهم ، فهي تهب من دیار الحبیبة، لت

نثرتها الحبیبة على  العطور، مضمخة بفأرات المسك التي العاشق محملة بألوان

 أو الحیاة سر، وكأن أردانها ومناطقها؛ لتنفح أنف الحبیب، وتداعب وجدانه

  أحیاه من جدید.ف إلیه عاد قد الروح عبیر

ساكن هند لیتصل م من تهب التي الشمال یحر  على قاصراً  الأمر لیسو 

 ضأر  من "أراكة عود" یضاً أ ن العجلان"اب" بعث ربما بل ان،بیبالح امخلاله من

ه، كعود أرا هندا بلغوای أن كرام وفتیة ،یباتنج قلاصٍ  من، راجیاً إلیها "نعمان"

 ذو لأنه ان،دالعی قیةكب لیسهذا  راك"الأ دعو كن "ل صفاء، وبرهان ،دلیل محبةٍ 

 معهند  إلىن یهدیه أ قمالوا ذاه ىتو ناد ق سواك لأنه ،عند الشاعر سامقة مكانة

 سیفه على عرضه حتى ،هیوبر  تثقیفه أخذ في مَّ ثَ  ومن إلیها؛ اعنینظال أصحابه

 هذاعود الأراك  أن في یكمن به العنایة هذه وسر ،اً جعو  ولافیه میلاً  جدی فلم

 هند بأنامل وسینعم ،كالشهدوریقاً  ،كالورد اهً وشفا كالبرد، أسناناً  سیداعب

بة، إذاً فلابد أن یولیه "ابن العجلان" عنایة ورعایة؛ حتى لا یجرح لرطیا ةخصالر 

  . أناملها منع سواكه المُهدى رطیب مباسمها، أو یخدش

  :  الأراك عودیخاطب  فقال مشهدال هذا مثل إلى بعضهم التفت ولقد

   رهـــــاثغب الأراك عـــــود ایـــــ هنئـــــت
       

ــــ تخــــاف مــــا أو  *** ــــا ســــواك ای   أراك
  

  لقتلتـــــــه لهـــــــافع غیـــــــرك لوكـــــــان
     

  )١(كاســوا ســواك ایــ يمنــ یــنج لــم  ***

  

                                                           

   م.٢٠٠٢ـ طبعة دار صادر بیروت لبنان ـ الطبعة الثانیة  ١١٢دیوان جمیل بثینة ص  )١(



      
 

 
 

 

 

٤٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

  :هذا كالأرا عود وصف في نلا جالع ابن" یقول

تیــــــة       وف قــــــلاص يعنــــــ تبلغــــــه
  

ــرام  *** ــا إذا ك ــون إن م   اً نجــد بهــم عل
  

ــــا يســــیف تــــهوأنطی         أقیمــــه لكیم
  

  )٢(خضـدَّاً  ولا استبنت فیه اً دأو  فلا  ***

  

 ،هلوفائ رمز لأنه ؛هذا الأراك عود على یصحر  جد شاعرنا نَّ أبدو وی

 هامونسائ يءالوض وثغرها اهایحمو  "هنده "وج قسمات بوجوده استحضر ءوشي

 هیفصل ،ةتام أبیات سبعة فیه قأنف امل وإلاَّ  ؛الشمال ریح من هایستشرف التي

 یبلغه كن مّنْ ول": ةفوله وله في ویتساءل ،ویثقفه ویتخیره، ،حهملام حویشر  ،فیها

 وقفاً معه م أن أو ،دوهن عبداالله ینب سرـ  القولـ محل  العود هذا ففي إذاً  ؟"داهن

 بریس أو ،هاشفراتلا یحل  العواطف، أو مرتبط بذكریات وأماسٍ فیه مفاتیح 

 لأنه نفسه،شاعر ال لاإ والاهتمام التفصیل هذاوبین  بینها ةعلاق یقیم أو ورها،غ

 "العجلان بن االله"عبد بلغ فقد طلقالمن هذا ومن ؛)٣(نعمان أرض من هاشیعا

ـ  ندهین وب بینه الوصل شفرة - راكهأ ودع إیصال على العزم صدق في الغایة

 هند اردی على تمر التي ةبالصح رأس على یكون نأ ـ الفارس وهوـ  مَّ هَ وَ  بنفسه،

  : قولی .لالبا وسعادة بالوصال لینعم

ص    قلائـــ ســـلمنا إن هنـــدا ســـتبلغ
  

  )٤(خــداو  انــب لاةفــال نعــیقط مهــاري  ***

  

                                                                                                                                           

دیـوان الإمـام علـى بـن  .یوانـهد فـي ولیسـا طالـب بـىأ بـن علـى الإمـام إلـى انبو نسـم تانیالب )١(

ـــ  دونیـــز ـ دار بـــن  خفـــاجي المـــنعم عبـــد د/ محمـــد حقیـــقت - طالـــب يبـــأ  اتالكلیـــ ةتبـــمكـ

  الأزهریة.

: (نطـــا) والأود : العـــوج اللســـان ".الكـــوثر طینـــاكنأ إنـــا" قـــرئ وقـــدأعطیتـــه  أنطیتـــه لغـــة فـــي )٢(

 الكسـر. اللسـان: (خضـد) والأبیـات فـيوالخضـد: والثَّقَافُ: هو تقویم المعـوج. اللسـان: (أود) 

  .٢٤دیوانه ص 

  على ذلك قوله : والدلیل هذه نعمان أرض في هند مع فمواق للشاعر )٣(

ــــم ــــدا أر ول ــــفد بعــــ هن        ســــاعة موق

  

  تُطـــــــــوِّف رالـــــــــدوا أهـــــــــل فـــــــــي بنعمـــــــــان  ***

  

    مشــى مــن یبــادرن لا ســرب علیقــة

  

  أقطـــــف بـــــل هـــــي البطحـــــاء قطـــــا یـــــبدب  ***

  

  .٣١دیوانه ص 

  ن : (وخد).اللسا .الإبل سیرمن  ضرب وهو ،الإسراع :دخالو  )٤(



      
 

 
 

 

 

٤٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

  سـیرها طـالد قـ العـیس ناحأن لماف
  

ــیهم  *** ــالقرى وجــدنا إل   حشــدا مــنهم ب
  

ــا ــب المســواك فناولته   فخــائ والقل
  

  وجـــدا أهلكتنـــا هنـــد یـــا لهـــا وقلـــت  ***
  

ـــاولاً  دلٍ  ســـنح فـــي یـــداً  فمـــدت    تن
  

  مثل ذا یُهدى أرى ما:  وقالت إلیه  ***
  

    ســــــالةر  ىدأ المجتــــــازك وأقبلــــــت
  

  )١(البــرداو  يانَّ نســیْ المَ  جــرت وقامــت  ***

  

   أریــــــدهم نالــــــذی للحــــــيتَعَــــــرَّضُ 
  

ــيلتقتل إلا التمســتْ  ومــا  ***   )٢(عمــدا ن

  

والأبیات ترسم صورة ، وتحكى قصة ، وتشكل لوحات فنیة وأدبیة، فیها 

تُعد  قالحركة والدلال والثقة والحوار ومشاهد مختلفة، وأحداث متلاحقة وهى بح

ع "الغزل القصصي" في عهده الزاهر ضَمَّ الأحداث والشخصیات من طلائ

  والحدیث المتبادل وغیر ذلك من عناصره . 

د فتح هذا الباب على مصراعیه من بعد "ابن العجلان" شاعر الحجاز قول

المترف "عمر بن أبي ربیعة" في العصر الأموي، ورائیته الذائعة في "نُعْم" خیر 

  .)٣(مثال على ما نقول

ورة "ابن العجلان"، وقصته في أبیاته السابقة تبدأ بالقلائص والمهارى وص

التي قطعت الفلوات مسرعة إلى "هند"، یحدوها الشوق والحنین حتى أناخها القوم 

في قرى المحبوبة، یتقدمهم شاعرنا وفي یده "عود الأراك"، المذكور، یقلبه في 

ي وجل وتوجس مخافة أن وراء ضلوعه قلب یتقلب على جمر الشوق فومن یده، 

وقد أخذ أهبته لذلك ـ غیر  أنه جمع نفسه وتمالك روحه المتقطعة  –یراه قومها 

 نفرة الحنین؛لال الموقف و جمن  مرتعداً قلبه شوقاً، وناولها المسواك، ولا یزال 

معها، لكنه اكتفى ، أو یطیل عباراته بسط حدیثه إلیهاأن یفلم یستطع  هنا منو 

یا ـ: " قفي انكسار العاشـ  قائلاً المستجیر  یرةعق ء المستغیث رافعاً داء أشبه بندانب

                                                           

  ان : (میس).العراق . اللس سوادب قریة وهيمیسان  ثوب منسوج في ي:اننسیمال )١(

  .٢٤دیوانه ص  )٢(

  رائیة عمر تبدأ بقوله :  )٣(

مبكــــــر    فأمـــــن آل نعـــــم أنــــــت غـــــاد 

         

ـــــــــــح  ***   فمهجـــــــــــر غـــــــــــداة غـــــــــــدٍ أم رائ

  

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ـ طبعة دار بیروت للطباعة والنشر  ١٢٠دیوانه ص 



      
 

 
 

 

 

٤٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

بثها أن یالموقف إلا لم یتمكن من رهبة  نلاجالعابن وكأن  "،جداأهلكتنا و  هندُ 

، والأطراف ه المرتعشةوالشفا ،لراجفوالقلب ا، بعد هذا النداء المتقطع هذه الجملة

  جة.المختل

، كل مشاعر الحب داء إلا أنها جمعتواقتضاب الن ،ازة الجملةجع و مو 

الوجد الذي أهلك هذا الصب العاشق  ومعاناة الغرام، ومصارعة الشوق، وسطوة

   أذوه.و 

عن  محولاً  یزاً میت وجدلدقة التعبیر الفطري البدیع في وقوع هذا ال ایو 

نه لأ كم"؛دُ جأهلكنا و  حیث لم یقل الشاعر: "یا هند الفاعل في جملتنا المحتشدة؛

التعبیر عن شمولیة وجده، وهیمنته  إلىمعنىً ألطف من هذا، وقصد كذلك  أراد

روحه وكیانه، وكل ذرات جسده، ولذا سلكت علیه، وسطوته وسیطرته على 

مجیئ الوجد في جملته ـ  إلىفطرته اللغویة نحو هذا التعبیر، مهتدیاً ـ طبعاً ـ 

 هو "أي الوجد" فاعل فيمحولاً عن الفاعل؛ إذْ  سالفة الذكر ـ تمییزاً منصوباً 

  الأصل والمعنى والدلالة:

  فناولتها المسواك والقلـب خـائف
  

ــا وجــدا  *** ــدُ أهلكتن ــا هن ــت لهــا ی   وقل

  

بین هذا  لمعنى المراد، وسحر الأداء اللغويوأنعم به من انسجام رائع في ا

البیت الذي یصور وجد "ابن العجلان"، وبین البیت الآتي الذى یصور دلال 

والترفع الحبیب إلى ردها المغلف بالثقة،  ویرسم تثاقلها في ،)١(نجها"هند" وغ

  قوله :  الشاعر في

                                                           

 ىهــذا الأعشــالغــنج والتــدلل والــدلال مــن المحبوبــة شــائع وذائــع فــي دیــوان الشــعر العربــي ف )١(

  الكبیر یقول عن هریرة یحكی غنجها ودلالها: 

  قالــــــت هریـــــــرة لمــــــا جئـــــــت زائرهـــــــا

         

  منـــك یـــا رجـــل ویلـــي علیـــك وویلـــي  ***

  

الكبیر میون بن قـیس  ى: قالوا: "هذا البیت أخنث بیت قالته العرب". دیوان الأعشقال البغدادي

ــ تقــدیم وشــرح د/ محمــد أحمــد قاســم ص الأولــى  المكتــب الإســلاميـ طبعــة  ٣٠٥، ٣٠٤ ـ

  م. ١٩٩٤-هـ١٤١٥

  ها وأنوثة: لى تعض أناملها دلالاً وجمالاً وو وهذا عمر بن أبى ربیعة یرسم صورة "نعم" وه

      فقالـــــت وعضـــــت بالبنـــــان فضـــــحتني

         

ـــت امـــرؤ میســـور أمـــرك أعســـرُ   ***   وأن

  



      
 

 
 

 

 

٤٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

فمـــدتْ یـــداً فـــي حســـن دلٍ تنـــاولاً       
      

  إلیه وقالتْ: ما أرى مثـل ذا یُهـدى  ***

  

واختلاف این المشاعر، وتب ،وتغایر المشهد ،ة الصورةیإضافة إلى حرك

"؛ فهو یناولها المسواك وقلبه مرتعد خائف، ولونه الألوان بین "هند وابن العجلان

لتتناوله،  –مبتقع ذابل، بینما هي تمد له ید الدلال ـ في حسن دلٍ تملؤها الثقة 

معتبرة إهداءه لها من الأشیاء التي لا تتناسب ومكانتها في قلب شاعرها، أو أنها 

حتى  ،)١(ینمن باب التعمیة على الحاضر » ما أرى مثل ذا یهدى«قالت ذلك : 

، وابن قدرها لَّ حملها وجَ خفَّ  يمعرفة قیمة هذه الهدیة الت نحوهم لثار فضو لا یُ 

الشاعر وحده جعله  عند كامناً  ا خفیاً رَّ سِ  كنل ا.حریض على إهدائهجد لان جالع

ر الوله من مظاه ومظهراً  ،، ودلیل وفاءوصل فأالمسواك مر هذا یتخذ من 

 ؛الهیام بهافارغاً إلا من  فؤادهوتركت  ،ت قلبهوالعشق لتلك المعشوقة التي خلب

 جادة أوـ مستنكرة  اهةً یتـ ري عة التصویر الشفذمن ناـ ولذا نراها رؤیا العین 

 ،اً قشیتقطع ع بهاح سلطان یدی نبی هو بینما ه،تهدی الشاعر لىع لة ـهاز 

 بهذا تقنع مل المعشوقة بینما ،"وجدا لكتناأه هند ا"ی:  قوله باً حمنت ،غراماً  ویذوب

 وقامت الطاووس،ك فانتفشت ،"استعراضیة" بحركات وصلته لكنها ولي،قال المزاح

 عاشقها، لوعة من لتزید الموفور، فو فالم ردهابو  الزاهي، انينالمیس ثوبها جرت

                                                                                                                                           

ــــــم تخــــــف                 ــــــك أل ــــــا علی ــــــك إذُ هن أریت

  

  ن عــــدوك حضــــرمــــ وُقیــــت وحــــولي  ***

  

  م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧ـ طبعة دار بیروت ـ  ١٢٣دیوانه ص 

وهـــو  لعاشـــقین بـــاب واســـع فـــي الشـــعر العربـــيالتعمیـــة علـــى الحاضـــرین فـــي كـــتم أســـرار ا )١(

 لحاقــدین. وذلــك مثلمــا فعــل كثیــر عــزةراً مــن الوشــاة واتمشــهور عنــد أهــل الحــب والغــرام تســ

حضـرة أبیهـا فقـال یخاطـب عـزة تعمیـة علـى  يعداً لجمیل من بثینـة فـعندما أراد أن یأخذ مو 

  ثینة:ب والد

ـــــيو  ـــــوم لقیتن ـــــك ی        آخـــــر عهـــــدي من

  

  بأســــفل وادى الــــدوم والثــــوب یغســــل  ***

  

: مـا شـأنك؟ قالـت: كلـب فقـال لهـا أبوهـا: مهـیم یـا بثینـة أيفلما سـمعت بثینـة قولـه قـال: اخسـأ. 

قولها أتـى جمـیلاً فـأخبره أن موعـده مـع  یأتینا إذا نّوْم الناس من وراء الرابیة. فلما سمع كثیر

  بثینة إذا نام الناس وراء الرابیة.

ـ طبعة الهیئة المصریة العامـة للكتـاب  ١٠٧، ص ٨ج ینظر: الأغاني: لأبى الفرج الأصفهاني

  م.٢٠٠١ـ 



      
 

 
 

 

 

٤٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

 لهن سو بلیو  العداوة، حیها الذین یضمون له إلىتعرضه و ، دهجو  من وتضاعف

 الاستعراض بهذا هند أخذته ولقدر قصد ـ. أو غی هانمن قصدٍ عـ  )١(النمر جلد

 في وتفانیه لها، عشقه ةدرج ربلتخت هامو ق ونح ـ )٢(وبها الممیسثحر ـ بالسا

 یرید وهووالقوم یطلبونه  مایلاس ،وقتله حتفه ذلك في كان ولو تىغرامها، ح

بائیته  ن الأحنف" فيلا قتیل حروب" كما عبر "اب ابعك قتیل" یصبحل مواجهتهم،

  .)٣(هورةالمش
   

                                                           

قتالـه ومحاربتـه، وتنكـرت لـه. لتأهبـت و  ة،و العـدا لـه تُ أظهر  إذا "النمرستُ له جلد لبیقال: " )١(

  .)نمر: ( اللسان نظری

  .)میس( :اللسان .المرأةتجره  طویل ذیلركش ومذیل له الممیس: ثوب مزین مز  )٢(

  ختام بائیته :  یقول ابن الأحنف في )٣(

مــن المــاء وانــدبوا          ير بــفرشــوا علــى ق

  

  قتیــــــــل كعــــــــاب لا قتیــــــــل حــــــــروب  ***

  

  م.٢٠٠٨دار صادر ـ الثانیة ـ طبعة  ٢٤دیوانه ص 



      
 

 
 

 

 

٤٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

 الحبيبة أطلال على لانجالع بنعبد االله  وقوف: الثالث الفصل

  ديارها ووصف

 وقوف - منه الجاهلي لاسیما -  العربي شعرال خصائص أبرز من لعل

 المرابع لتلك ووصفهم ،دیارها على وبكاءهم ،الحبیبة أطلال على راءعالش

 د،والنقا الأدباء فیها توسع ،متنوعة وأبعاد ،كثیرة أسباب لىجع إیر  وهذا والمنازل،

 المتقدة العواطف مقدمتها في ویأتي ،)١(توضیحها في الفكر جانب وأعملوا

 بتذكر رنتق لو خاصة الدیار بتلك الشعراء تربط التي المتأججة والمشاعر

 الهوى كؤوس المحبون فیها نهل مضت، غرامیة أمسیاتب طترتبا أو ،الحبیبة

 كباقي" تلوح آثاره تزال لا طلل أو متطاولة، ةحر س أو سامقة دوحة لالظ في اً مع

 رقشته مانی زبور" وكأنها تحمنوا تعفت ارید أو )٢(د"الی اهرظ في الوشم

   .)٣(العجلان ابن شاعرنا تعبیر حد على "سطورها

 مرارة وذاق ،البعاد بنار اكتوى قد أنه على یدل عنها الشاعر وحدیث

 سكر ىحت رخمال بر ش وقد أبیه بلقِ  نم "دهن" طلاق على أرغم كما ،الفراق

 فتیان عم به أبوه یزل فلم أبیه إلى ضىمو  فأبى، نده هتهنف طلبه، في أبوه رسلفأ

 دهن كانت ولقد .)٤(جبتن لا لكونها ؛مكرهاً  اقهطل حتى عنفونهیو  جرونهیز  يحال

                                                           

حـث ب" وفنیـة نفسـیة أبعـاد" میالقـد العربـي شـعرنا فـي والآثـار الأطـلال مـع:  ذلـك فـي یراجع )١(

 بالعاشــر الأزهریـة البنــاتكلیـة  لـةجم ١٣، ١٢، ١١ ص البــر دبـع يهــامتال رفعـت /لـدكتورل

، ٢٦١ ص القیسي نوريد/ هلياجال الشعر في الطبیعة :أیضاً  عجرایو  ،٢عدد رمضان،من 

ـــة، ، ٢٦٢  ٥١ص نوفـــل ســـیدد/ العربـــي الأدب فـــي ةعـــالطبی رعشـــو م، ١٩٨٤الطبعـــة الثانی

  .، طبعة دار المعارف، الثانیة٥٢،

  : العبد بن طرفة یقول )٢(

  مـــــــــدهث برقـــــــــةب لالأطـــــــــ ةخولـــــــــل

  

  الیـــد اهرظـــ فـــي الوشـــم كبـــاقي تلـــوح   ***

  

-هـــ١٤٣٣ ةالثالثــ رفــةالمع دار ةطبعــ ،المصــطاوي عبــدالرحمن بــه تنــىاع ، ٢٥ص وانــهید -

   .لبنان ،بیروت ،م٢٠١٢

  .٢٦ص وانهید )٣(

 دار طبعـــة -٢٣٩ ،٢۳۸ ص ٢٢ جـــزء -١١ مجلـــد والأغـــاني ، ٨، ٧ص وانـــهید ینظـــر )٤(

  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ الرابعة الطبعة - لبنان بیروت العلمیة الكتب



      
 

 
 

 

 

٥٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

 أنكحت ثم ،"العجلان ابن" إلى الناس أحب من وكانت نهد، نيبن م قومهن م

 وقتال، خلافات عامر وبني نهد بني بین وكانت عامر بني في منه قهاطلا بعد

لما غدت منه  دقرز فال أو ،)٢(يعالكس ندامةـ )١(طلاقها على "العجلان ابن" فندم

حیثما توجه، یبكیها بعین سخینة و وأخذ یتلمس دیارها أنيَّ ذهب،  –مطلقة "نوار" 

  ودمع مدرارٍ، یقول "ابن العجلان": 

ـــي   صـــبها وغزورهـــان عـــاود عین
  

ــــــا  *** ــــــذاها یعوره ــــــا أم ق   أهــــــم عناه
  

  أم الـدار أمسـت قــد تعفـت كأنهــا
  

ــــــور  ***   یمــــــان رقشــــــته ســــــطورها زب
  

ــ ــدا وأترابهــا الأل   ىذكــرت بهــا هن

  

  بهــا یُكــذب الواشــي ویُعصــى أمیرهــا  ***
  

ـــد ألیفهـــا ـــى لفق ـــول تبك ـــا مع   فم
  

  إذا ذكرتـــــــــــه لا یكـــــــــــف زفیرهـــــــــــا  ***
  

  رأیتهـــــا بـــــأغزر منـــــي عبـــــرة إذْ 
  

  )٣(یحـــث بهـــا قبـــل الصـــباح بعیرهـــا  ***
  

ومفتتح الأبیات تساؤل وبكاء على دیار الحبیبة التي أمست یُسفیها 

وجده الذي  الشاعر بكائیته هذه بالإفصاح عن التراب، ویسكنها الخراب. ولقد بدأ

 من تعب، ولا من حرك مشاعره ففاضت عیناه بالدموع، لا من نصب، ولا

من همٍّ ألم بها، وفكر أرَّقها،  -كما ذكر  - إنما أصابها و  وصب، ولا من قذى

 ارید أصاب ما بببس ،أنهاراً  وماؤها ،الاً جس دموعها ففاضت اهماوحزن ر 

 الیمن حضارة من قدیم یمان بكتاب الشاعر شبهه وفناءٍ  وتلاشٍ  تعف من الأحبة

 قلیلة أشیاء یابقا رؤیة هو ماهبین والجامع سطورها، نقشته أو رقشته القدیمة

 زتراحا وفي. بینت أو تظهر تكاد لا متفرقة، جوانب في وهناك هنا تلوح ومتناثرة

                                                           

  .٩ ،٨ ص وانهید ینظر )١(

 الفـرزدقشـبه  وبـه العـرب، عنـد معـروف وهـو الندامـة فـي المثـل بـه یضـرب رجل: الكسعي )٢(

  :  قوله في وارنال زوجته طلق أن بعد لندامةا في نفسه

  لمـــــــــا يالكســـــــــع ةندامـــــــــ نـــــــــدمت

  

  نــــــــــــوار ةمطلقــــــــــــ ىمنــــــــــــ دتْ غــــــــــــ   ***

  

 الشـــركة - الثانیـــة الطبعـــة -الحـــاوي إیلیـــا هبطوضـــ هحشـــر -٤٨١ص ١ج الفـــرزدق دیـــوان شـــرح

  .لبنان – بیروت -للكتاب العالمیة

  .٢٧،  ٢٦دیوانه ص  )٣(



      
 

 
 

 

 

٥١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

 سطورها اریالد نقشت مَّ ثَّ  ومن وتعفیه، دمهقِ  على دلالة یماني الزبور بأن رعالشا

 وصف في زهیر قول وشبهه. تظهر لا تةهاب فیه وهي قدیم، فهو فیه، موسةطالم

  :معلقته في "في أو "أم ارید

ـــــــالرقمتین اهـــــــل ودار ـــــــاكأنَّ  ب   ه
  

  )١(مِ صَ عْ مِ  نواشر في مٍ وَشْ  مراجیع  ***
  

  :  معلقته صدر في "العبد بن طرفة" قول ونظیره

  دِ مــــــهث ببرقــــــة لالأطــــــ ولــــــةخل
  

  )٢(الیدِ  ظاهر في مشالو  يقكبا تلوح  ***

  

  : )٣("القیني" انحمطال أبي" قول ومثله

  ل عــاف بــذات السلاســللمــن طلــ
  

  ر الأناملكرجع الوشوم في ظهو   ***
  

ــــح الصــــبا فكأنمــــا ــــدتْ بــــه ری   تب
  

  )٤(علیه تذري تربه بالمناخل  ***
  

وكلها صور تدور حول تعفي الآثار، ووجود الأطلال شاهدة على الدیار 

التي تلوح بقایاها، لكنها لا تكاد تظهر لاندثارها وانمحاء مظاهرها إلا ما یدل 

  علیها بعد تأمل، وطول تفرس. 

ن العجلان" قد زاد على كل هؤلاء الشعراء بالبكاء المفزع إلاَّ أن عبداالله ب

على الحبیبة المرتحلة ودیارها وأترابها ـ وإن أشار الشعراء إلیه بعبارات تدل على 

ذلك ـ لكن "ابن العجلان صرح به وانتحى، وفاضت عبراته على نحره كما فعل 

  أمیر شعراء الجاهلیة "امرؤ القیس" في قوله : 

  بــــین یــــوم تحملــــواكــــأني غــــداة ال
  

  لـــدى ســـمرات الحـــي نـــاقف حنظـــل  ***
  

  وقوفــاً بهــا صــحبى علــيَّ  مطــیهم
  

  یقولـــــون لا تهلـــــك أســـــىً وتجمـــــل  ***
  

                                                           

-الصـــحوة ردا طبعـــة-ســـلامة علـــى محمـــد/د –٧٤ص ىســـلم أبـــي بـــن زهیـــر وانیـــد شـــرح )١(

  .م٢٠١٠ - هـ١٤٣١ الأولى

  م.٢٠١٢-هـ١٤٣٣ الثالثةـ  المعرفة دار طبعةـ  ٢٥ص: طرفة واندی )٢(

 ترجمته. المطلبعبدبن  ربیالز  على بمكة ینزل وكان ا،سقاف كان الشرقي نب ةلنظح:  هو )٣(

 ناويضـال أمـین محمـد/ أ - قمیحـة مفیـد/ د -حققـه ٢٣١ص ةلابن قتیب والشعراء الشعر في

  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١ـ بیروت ـ لبنان ـ الأولى  العلمیة تبالك دار طبعة -

شـر نطبـع ونشـر الشـركة المتحـدة لل – ٢١٢قصـائد جاهلیـة نـادرة ـ د/ یحـي الجبـوري ص  )٤(

  م.۲۰۰۹والتوزیع 



      
 

 
 

 

 

٥٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

  عبـــــــــرة مهراقــــــــــة وإن شـــــــــفائي
  

  فهـــل عنـــد رســـم دارس مـــن معـــول  ***
  

...........................  ***  ...............................  

  صـبابة منـي ففاضت دمـوع العـین
  

  )١(على النحر حتى بَلَّ دمعي محملي  ***

 ابتل ىحت رهنح علىصبابة  "القیس امرؤ" نديلكادموع  فاضت ئنلو 

ؤ امر ذكره " ىالذ بهذا فتكفإنَّ "ابن العجلان" لم ی انها،یر ج ضیف من هلممح

 وترسم، هفتهجلاء ـ ل فيضح تو مركبة  أخرى صورة إلى اهتدى قد لنراه "؛سیالق

. الحبیبة وتذكر الدیار ذكر نأ لما حنایاه في ةمحبوسال تهعبر  وتصوره، حزن

 بموت وصدعت ولدها، فقدب تجعف التي المرأة وهي )٢("المعول" صورة إنها

 واستمر ها،ر زفی علا خاطرها في صورته حلت وكلما ،بداً أ تذكره فهي حبیبها

 لا ورةتالمو  عولالم تلك في مجتمعة الأوصاف هذه وكل أنینها، وىدو  ،اؤهابك

 فهو قلبه، أمیرة "هند" بـ فهشغ درجة إلى تصل ولا ،"العجلان "ابن حالة إلى ترقى

 رأى وقتما بلوى وأوسع ،فجیعة وأشد عبرة، ىخوأس ،اً عمد المرأة هذه من أغزر

عجل، عازماً على  ، وقد تحرك بهودجها قبل الصباح فين فؤاده بعیر "هند"بعی

  قلباً منفطراً ونفساً محترقة، ومشاعر متقدة.  الرحیل، تاركاً من ورائه

وجمال الصورة هنا یكمن في استحضار الموقفین اللذین ربط بینهما "ابن 

العجلان": موقفه ودموعه جاریة وفؤاده راجف عند رحیل "هند"، وموقف المعولة 

یرها عالٍ، ونشیجها غزیر، ودمعها سحُّ وتسكابُ. وفي فوهي تنوح على فقیدها، ز 

، من خلال المقارنة بین تدعاء لهذه المرأة المفجعة بیانا الاستحضار والاسهذ

لفجیعة "ابن العجلان" وكشف عن عظیم بلواه، وتصویر غزیر  –الصورتین 

 التيه عند رحیل "هند"، وقد صَوَّره أكثر انسكابا من دموع الثكلى فدمعه الذي زر 

  فقدت ولدها. یقول: 

  لفقـــد ألیفهـــا فمـــا معـــول تبكـــي
  

  إذا ذكرتـــــــــه لا یكـــــــــف زفیرهـــــــــا   ***
  

  عبـــــرة إذْ رأیتهـــــا بـــــأغزر منـــــي
  

  )٣(یُحْــثُّ بهــا قبــل الصــباح بعیرهــا  ***
  

                                                           

  ت.طبعة المركز الثقافي اللبناني الأولى ـ بیرو  - ٣٢،  ٣١دیوان امرئ القیس ص )١(

 اح،یوالصـــ بالبكـــاء امصـــوته فعـــار  أي والمـــرأة الرجـــل أعـــول: قـــولهم مـــن خوذمـــأ:  المعـــول )٢(

  .اللسان (عول) تْ تَ وَّ صَ  أي لقوسا وأعولت ء،ابكبال الصوت رفع: لُ عَوْ وال

  .٢٧دیوانه ص  )٣(



      
 

 
 

 

 

٥٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

 ووصف الحبیبة أطلال على ن"لاجالعبن  االلهدعبن تمام وقوف "مو 

 ء،امون ةنكیوس رحمة ربوعها على المطر الموانه بالسقیا، لها الدعاء: دیارها

 على یذرفها التي عینه دموع ینبشاعرنا  جمز  اوربم حیاة، قاءبواست خیر ودلیل

 ومواقع ارهادی ربوعأن یسقى  یتمناه الذي ثالغی مالنها ینوب ،حسرات "هند"

  : یقول فیها، النبات

ــةبا دارأ   تعــرف تضــحأ النهــدي ن

  

 العـــــــین هـــــــانفار ع مـــــــن رمـــــــانب  ***

  )١(تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرف
  

  مـده ،دقو الـ لسبم هند دار قیس
  

  )٢(فمرد یلالل آخر من سرى ركام  ***

ـــاب فـــي رقـــيی وریســـ ـــا الرب   كأنم

  

  )٣(تكشــف فیــه بلقــاء عائــد بــدت  ***
  

  مخیــف لــون ذات يبناذالــ شــمیط  ***  جانب كل من الخیل هاتتأ شموس

  

  هتحجرا بدت أكرى، قد: قلت إذا
  

  ففـمك وانصـ مـن طری استل كما  ***

  

  لزانــم إلا الشــوق هــذا هــاج ومــا
  

ـــــــتر   *** ـــــــ عب   فیصـــــــتو  بهـــــــا اءأحی
  

ـــــ   رىثبـــــال الولیـــــدةه أجدتـــــ يُ ؤ ون
  

  )٤(جفتر  العین تِ حرا إذْ  هاتاحمسب  ***

ومفتتح الأبیات نداء بهمزة القریب، إشارة إلى أنَّ دیار الحبیبة قریبة من 

قلبه ومشاعره ووجدانه وخیاله، ومن ثمَّّ یهمس إلیها همساً ویناجیها حناناً "أدار" 

إلى قومها الذین هم بنسبتها  ثم یضیفها إلى حبیبته "هند" متودداً إلیها، ومتقرباً 

القرابة بینه وبینها، بعد أن  وأنساً بوشائجقومه أیضاً: "ابنة النهديّ" شوقاً وتلطفاً 

في أحضان جبل "رمَّان" فأسكبت  –في وداعة  - تعرف على دیارها النائمة 

  ت شوقه، وبعثت كوامن وجده. معاته، وحركت عبراته، وأیقظد

                                                           

 لیـاقوت البلـدان جـمعم أحـد جبلـي طـيء. ،سـلمى غـرب فـي وهو ءطي بلاد في لبج انمّ رَ  )١(

 بـاب القـاف حـرف - م١٩٩٥ –بیـروت الثانیـة  صـادر رادطبعة  ـ ـه٦٢٦ توفىلما يالحمو 

  ما یلیهما.و  والواو القاف

، وقـد نسـب هـذا البیـت إلـى الحطیئـة؛ (ودق) انلسـال نه،یهو  هدیدش :هكل المطرهو  :قدالو  )٢(

  .إلا أنه في سیاقه وصورته هنا ألصق بابن العجلان منه بالحطیئة

  بیض اللسان (ربب)الأالسحاب  :اببوالر ) سور( اللسان ، یرتفع: روِّ سّ یُ  )٣(

  .٣١، ٣٠دیوانه ص  )٤(



      
 

 
 

 

 

٥٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

لال أبیاته السابقة في وصف المطر الُمنْهَل ابن العجلان" خولقد أخذ "

 ،سری آخر اللیل )١(ل الودق، یرفده ویمده ركامبعلى تلك الدِّیار، فهو مطر مس

ا وتسكابیعاض اً في انهمال لا یتوقف، تحمله وتعلو ده ویردف بعضه بعضاً سح�

 بیضاء ناقة أي بلقاء ذعائ نهاأوكبه سحبُ بیضاء قد بدت في السماء مسرعة 

 كلمن  الخیل هاتتأ عةز مف شموس لأنها ؛ناحیة كل في تحركت النتاج دیثةح

  .طلبهات جانب

 وسرعتها السحب تحرك على دلالة الصفة بهذه الناقة وصف وفي

 ارهموانه وانتشاره، المطر المانه على دلیل هذا كل وفي یة،حنا كل في وتواجدها

 أو توقف قد المطر هذا أن الشاعر ظنَّ  وكلما وقف،یت لا وكأنه "هند" ارید على

 وكأنها أطرافها، متسعة نواحیها، منتشرة المنهمرة حبهس تبد التوقف على أشرف

  . فیه حفظت التي وجرابهان صوانها م ونشرت ،تاستلقد  فةكفكم ملاءة

  :  خیال قلیحوت براعة في قوله معنى وهذا

  هتـحجرا بـدت ، أكـرى قد:  قلت إذا
  

  ففـمك وانص من طری استل كما  ***

  

 الدعاء معنى تحمل أنها لاإ ،الخبر بأسلوب السابقة الأبیات جاءت ولئن

مر الذي صوره الشاعر مع سحبه الغیث المنه هذاب )٢(دائما ىقستُ  بأن ریادال لهذه

تلك  – من خلالها –تحمله، في هذه الصورة المركبة البدیعة الرائعة، متذكراً  التي

في أوقات الربیع والصیف، مستحضراً بخیاله  المنازل التي كانت ریانة بأحبتها

ر المدرار هذه الولیدة التي راحت تحفر حول الخباء حفرة بمسحاتها؛ لتمنع المط

  من الدخول إلى خبائها.

                                                           

السحاب المتراكم بعضه فوق بعض، وفي التنزیل العزیز "ثم یجعله  الرُّكام هنا معناه: )١(

  ركاماً" یعنى السحاب المتراكم. اللسان (ركم).

 ر،فـوا همسـب الشـعراء مـن ثیـرك فیـه ضرب واسع باب ایبالسق المحبوبة لدیار راءشعال دعاء )٢(

، ولـــیس الأمـــر قاصـــراً علـــى دائـــم خـــلاصإ و  صـــادق حـــب ةمـــوعلا وفـــاء دلیـــل ذلـــك عـــدونیو 

  الشعراء ، بل العرب كلهم یدعون بالسقیا والمطر.

، ٦٤، ٦٣یراجـــع فـــي ذلـــك: ربیـــع الأبـــرار وفصـــوص الأخبـــار للزمخشـــري، الجـــزء الأول ص   

  م.١٩٩٢طبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب، 



      
 

 
 

 

 

٥٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

الوقوف على  فيأن "ابن العجلان" قد ضرب بنصیب  :وصفوة القول

 لها بالسقیا، هند ودارها وخاطبها وحَنَّ إلیها، ودعاحبیبته الأطلال، ووصف دیار 

وصف مطرها المنهل علیها، وحلق بخیال خصیب في  في – تلذذ في - وأسهب 

  رسم صوره بأشكال متنوعة تشهد له بالإبداع والسبق.

  

   



      
 

 
 

 

 

٥٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
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بن العجلان بجمال الحبيبة ورسم عبد االله  يتغن: الفصل الرابع 

  جوانب الحسن منها

ل الحبیبة، بعد أن استجلى "ابن العجلان" مشاهد الوقوف على أطلا

النفس بالحدیث  دهذا الفصل وهو التغني بجمالها، وإسعا ها، یأتيووصف دیار 

تذكار الدیار،  فيعنها، وكأنه نتیجة لما أثارته كوامن الأحاسیس والمشاعر 

ومخاطبة الأطلال، لیكمل هذا المشهد الرائع باستحضار عبق الحبیبة، ورسم 

ولیربط الشاعر بین الماضي  ،العجلان"صورة صادقة الملامح لها من ذاكرة "ابن 

والحاضر؛ ترضیةً لروحه التي عشقت واستوقدت نار الوجد بالتذكر والشجي 

  والحنین. 

ني بالجمال؛ غعلاقة قویة قائمة بین الوقوف على الأطلال والت تفثملذا و 

لأن الشاعر لو لم یعشق ویحب، ویسبیه سحر حبیبته، وحسن جمالها ودلالها ما 

هذه الرسوم والأحجار، ولا بكى واستبكى تلك الدِّمن والأثافي، إذْ إن  استوقفته

الحبیبة  اتتنبع من استحضار خطو قیمتها، وأسرار وحیها، ودلالات قداستها 

 نم غدِ ر  في ومعها بها الأنس یاليل استذكار كذلك ، فیهاعلیها ، وتریضها 

  .برقی ولا دقاح لا حیث ؛عشقن م اءصفو  ،عیش

 ،هار ادی على عیناه رفتذ نبعد أ وأترابها هنداً  یصف ن"لاجلعا ابن" یقول

  :لربوعها السقیاب عادو 

  تفتصــــــد مــــــا إذا هنــــــداً  حییــــــا ألا

  

ـــدار بهــا تنــأى إن وقلبــك  ***   فدنمــ ال
  

  مضــــى مــــا یــــذكر أن إلا هنــــد فــــلا
  

ــــادم  *** ــــذكر ، عصــــر تق   یشــــعف والت
  

  ســـاعة موقـــف بعـــد هنـــداً  أر ولــــم
  

  تطـــوف ارالــــدو  أهــــل فـــي بنعمـــان  ***
  

  مشـى مــن یـبـادرن لا ســرب علیقة

  

  قطـفأ هـي بـل البطحاء قطادبیب   ***
  

  هـــاتأخوا بهـــا ســــاوى مشـــت مـــا إذا
  

ــــزلان  *** ــــیس أدم كغ ــــیهن ل ــــرف ف   مق
  

ــــــــاً  ةآمــــــــر  تعــــــــاورن ــــــــارة ،جلی   وف
  

ـــاً   *** ـــدي ، ذكی   فو ســـوم مـــداك وبالأی
  

  حلیــــة اندریــــ صــــاغ ممــــا علــــیهن
  

ـــــأجواز جمـــــان  *** ـــــرف الجـــــراد ك   ورف
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ــیهنع ــة الحــدیث بعــض مــن ل   مهاب
  

  )١(مــــألف واصــــنح أخــــدان نــــواعم  ***
  

وهذه الأبیات مقدمة ضافیة لوصف هند، آثر الشاعر فیها أن یصفها أولاً 

بین صدیقاتها في لوحة جماعیة تتداخل فیها كل عناصر الجمال، ثم اختار أن 

  یفردها وحدها بصور بدیعة رائعة المعاني والدلالات. 

إلى هند، ثم خاطب  هعر أبیاته بطلبه التحیة من صدیقیولقد بدأ الشا

نفسه، وخاطبها خطاب المدنف الذي شفه العشق، وقعد به الغرام، لاسیما وقد 

ط مزارها، ولم یبق منها إلا الماضي الجمیل الذي تقادم عصره، شأتْ دیارها، و ن

لان"، أو وارتبط بذكریاتها وتذكرها الذي كلما مرت أماسیه في وجدان "ابن العج

سویدائه من جال طیفه في خیاله، أصاب ذلك شغاف قلبه وغشی فؤاده، وتمكن 

فیسقمه ویدنفه، ولم یجد بعد هذا الشغف إلا اجترار مواقف رآها فیه بأرض 

ـ یمشین  )٢("القطا" من أفراد قبیلتها ـ وكأنها طائر "نعمان" تطوف مع صویحباتها

  سلك في سربهنَّ لا تبرحه.مثلها متمهلات لا یسرعن وهند معهن، تن

في منظرها، ودلال في  لسحر "القطا" من جمالما ولا یخفى على متأمل 

ركتها وتنقلها وهي على البطحاء أجمل، ح، وثقة في )٣(تحسد علیها مشیتها التي

                                                           

  .٣٢، ٣١دیوان عبداالله بن العجلان ص  )١(

القطـا" قـال: "ویشـبه مشـي  بمشـيذكر الجاحظ في الحیوان عنوانا هو: "تشبیه مشي المـرأة  )٢(

راجـة طوافــة نالمـرأة إذا كانــت ســمی  اوهــي تقــارب الخطــ -مشــي القطــا فـي القرمطــة بة غیــر خَّ

 –التغلبي. كتاب الحیوان للجاحظ  والدّل"، وأورد كذلك أجود قصیدة في وصف القطا للمرار

المجمــــع العلمــــي  –تحقیــــق وشــــرح عبدالســــلام هــــارون طبعــــة  – ٥٨٣- ٥٧٦ص  ٥جــــزء 

  م.١٩٦٩-هـ۱۳۸۸الثالثة  –بیروت لبنان  –دار إحیاء التراث -سلامي العربي الإ

  جمال مشیتها: الشاعر یحكى عن حسد الغراب للقطا فيقال  )٣(

  اب وكـــــــان یمشـــــــي مشـــــــیةغـــــــر إن ال

  

  فیمـــــا مضـــــى مـــــن ســـــالف الأحـــــوال   ***

  

  حســـــد القطـــــاة فـــــرام یمشـــــى مشـــــیها

  

ــــــــــال   *** ــــــــــن العق   فأصــــــــــابه ضــــــــــرب م

  

  هفأضــــــــل مشــــــــیتها وأخطــــــــأ مشــــــــی

  

ــــــــــــا المرقــــــــــــال  *** ــــــــــــذاك كنــــــــــــوه أب   فل

  

ضـــبطه/ فـــؤاد علـــى  ٣٩٦ص  ١ج اللغـــة وأنواعهـــا ـ للإمـــام الســـیوطي المزهـــر فـــي علـــوم   

  .منصور ـ طبعة دار الكتب العلمیة ـ بیروت لبنان
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وحركتها على حصبائها أشد جمالاً، وأوسع سحراً، ومن ثَم� خصها الشاعر 

ین في تؤدة وتمهل وتدلل غیر شبها وهن یمبالذكر، وألحق بها هنداً مع سر 

 والدلال عند هند وأترابها اللائي مفزعات، وهذا كله أدعى لإبراز جوانب الحسن

قطیع الغزلان لیس فیه هجین أو  –أیضاً في مشیتهن وهند بینهن - یشبهن 

  غریب أو شارد أو مختلف، فكلهن في ائتلاف وتوافق وتشابه وانسجام وتساوٍ. 

مزیة في ألوانها لا توجد  نلما لها م )١(الشاعر "الغزلان الأدم"ولقد خصَّ 

في غیرها من الغزلان؛ فالرقة فیها ظاهرة، والجمال ملموس، وعلامات النعمة 

علیها واضحة جلیه، وهذا كله قد انعكس على "هند" التي تتصدر هذه الصورة 

من جمالها الأغصان، ویقبسن  میس سنیم صویحباتهاالریانة الساحرة ومعها 

  ودلها وسحرها. 

  هـاتأخوا بهـا ســاوى مشـت ما إذا
  

ــــزلان  *** ــــیس أدم كغ ــــیهن ل ــــرف ف   مق
  

رسم صور حركیة مجسدة ریانة وحاضرة بین  ولقد أخذ "ابن العجلان" في

أعیننا لتلك النسوة تدلل كلها على مدى رفاهیتهن ودلالهن، كما تشیر إلى 

  ة وتمنع فقال:منزلتهن في قومهن مع مهابة في الحدیث وعف

ـــــــاورن ـــــــاً  مـــــــرأة تع   وفـــــــارة ،جلی
  

ـــاً   *** ـــدي ، ذكی ـــداك وبالأی   فو ســـوم م
  

 نفیها ویتلمس نوتعاورن بمعنى استعار بعضهن من بعض المرآة ینظر 

ة في دلال  مناطق الحسن ومكامن السحر في وجوههن المقمرة وأجسادهن البضَّ

ر المكان، وشذى یؤرج عطیوما تنفحه من عبیر  )٢(وتباه، كما یتبادلن فأرة المسك

على الحجر الذي  -مع تبادل المرایا والعطور  - الزمان، وكلهن جدّ حریصات 

یُسحق علیه الطیب وهو "المداك" وكذلك على "المِسْوف" وهو إناء العطر؛ لیدوم 

                                                           

ى تســكن ام والظبــاء البـیض الخالصــة البیــاض الواحــدة منهـا ریــم وهــر الآ الغـزلان الأدم: هــي )١(

بــاء یقــال أن ضــأنها أكثرهــا شــحماً ولحمــاً. حیــاة الحیــوان الكبــرى الرمــال، وهــذا النــوع مــن الظ

طبعـة دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت ـ الثانیـة  -هــ ٨٠٨لمحمـد بـن موسـى الـدمیري المتـوفى 

  هـ.١٤٢٤

ته ونافجته وأصلها فأرة معروفة یصیدها الصیاد فیعصب ر أرة المسك هي هنا بمعنى قارو ف )٢(

اللســان ســرتها بعصــاب شــدید وســرتها مــدلاة فیجتمــع فیهــا دمهــا یتحــول بعــد ذلــك مســكاً ذكیــاً 

  (فأر).
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فوحهن، ویستمر عبیرهن. وهكذا شأن النساء إذا ما خلون أو بعدن عن أعین 

  الرقباء والناظرین. 

ى "ابن العجلان" أن یصف الحلیة التي صاغها "ریدان" صانع ولا ینس

اهیة ولآلئها وخرزاتها ز الحلي، وقد تَزَیَّنَّ بها تلك النسوة، فلبسنها بألوانها ال

وزركشتها، وحسن صنعتها.  ها" في زخرف)٢(كأجواز الجراد )١(الجمیلة: "جمان

  فقال: 

  حلیــة اندریــ صــاغ ممــا علــیهن
  

  ورفـــرف ادالجـــر  كـــأجواز جمـــان  ***
  

فق والدلال الظاهر، دولربما یقع في نفس من یشاهد هذا الجمال المت 

 ، ولربما یخطر في نفس مَنْ فيوالزینة المتكاملة في موكب هؤلاء النسوة شكُ 

ومنهن هند؛ لذا نرى  –في أخلاقهن  ة فیهن، أو یتسرب إلیه دَخَلٌ بقلبه مرض ری

، ویبادر في دحر هذا الزعم، وقتل "ابن العجلان"، یسارع في نفي هذه الشبهة

هابة كما كساهن من قبل حلیة متلك الریبة، ویحرص على كسوتهن كلهن ثوب 

"ریدان" هذا الصانع الماهر، ویصفهن بالإحصان والعفة والترفع عن الذلل، وهو 

  مما لا یتنافى مع مرآة الحسن وفأرة المسك التي یتبادلنها من قبل فقال: 

  مهابة یثالحد بعض من علیهن
  

  )٣(مـألف واصـنح أخـدان نواعم  ***
  

وهو احتراز رائع ومعنى لطیف أفضى إلى وضع "هند" وصدیقاتها في 

موضع العفة مبتعدات بمنأى عن مواقع الریبة ومرامي الشك، وسوء الظن، كما 

ن سأنه یعكس مدى عفة "ابن العجلان" وحرصه على "هند" وأترابها من حیث ح

، وفي هذا )٤(ل، ونقاء العرض، بخلاف غیره من الشعراءالسمعة، وطهارة الذی

  دلیل على نماء وظهور ملامح الغزل العذري عند شاعرنا عبد االله بن العجلان.

                                                           

الجمان: هو اللؤلؤ الصغار، وقیل حب یتخذ من الفضة أمثـال اللؤلـؤ والمـراد بـه هنـا ثـوب  )١(

  ن أدم ینسج  فیه الخرز من كل لون تتوشح به المرأة، اللسان (جمن).م

: أي اللؤلـؤ الصـغیر أجواز الجراد: یقصد أوساطها أو صغار الجراد، وقد شبه بها الجمـان )٢(

  ، وهو من باب بیان حال المشبه أو بیان مقداره.نوج في ثیابهاو الخرز المنس

  .٣٢، ٣١دیوان عبداالله بن العجلان ص  )٣(

  القیس" الذي یظهر التهتك ویكشف ستر الحیاء من مثل قوله:  ئمن أمثال "امر  )٤(



      
 

 
 

 

 

٦٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

ولننظر إلى هذا التعبیر الدقیق في قوله: "علیهن من بعض الحدیث 

مهابة" ولم یقل: " علیهن من كل الحدیث مهابة" لیدلل على أن هؤلاء النسوة 

جد الحدیث بغیره من ألوان القول؛ لأن الشاعر لم ینس أنهن في رحلة  یخلطن

تریض وقد أصبح معهن من أدوات الزینة ما یكفى أن یجعل حدیثهن خلیطاً بین 

غایة المصداقیة عندما جعل  فيجد وهزل وتدلل وحشمة؛ ومن ثَمَّ كان الشاعر 

تزان النفسي بین المهابة علیهن في بعض الحدیث ولیس كل الحدیث، لیحقق الا

أفرادهن، ولندرك نحن معه مدى التباسط بینهن في مجال القول والتلقائیة وعدم 

التكلف، والتعبیر على الطبع والسجیة في هذه الرحلة الماتعة والأحادیث 

 - المختلطة. ولقد أخذ "ابن العجلان" بعد هذا البسط في وصف صاحبات "هند" 

هو المراد ـ، وما هذا الإسهاب الا لیظهر إلى وصفها منفردة، ـ و  - وهي معهن 

تفردها من بعد ومیزتها، وما تختص به دون غیرها ممن یتصفن أیضاً بالحسن 

  والجمال، فقال بعد ذلك یصفها في تفصیل : 

  كــــأن ابنــــة النهــــدي یــــوم لقیتهــــا

  

  بي في تبالة محرفظهنیدة ،   ***
  

  لــــه طفــــل أیــــام متــــى یــــدع یأتــــه
  

  طفجمال علیه تنتحي وتع  ***
  

  ذلیقـــــة حـــــد المـــــذریین دنـــــا لهـــــا
  

  بمنعرج الوادي أراك مصنف  ***
  

ــــه البــــردین ثــــم مقیلهــــا   تراعــــي ب
  

  کناس كبیت الصیدلاني أجوف  ***
  

  إذا مــا اســتملت مرتعــاً فانتجاعهــا

  

  ل أو أدني قریباً فتوقفبمدى الن  ***

  

  أطـــاع بهـــا ورد مـــن المـــرد یـــانع
  

  )١(یكاد إذا ما ذرت الشمس ینطف  ***
  

 قوة على تدل التي "نأكـ"ب صدرت قد هنا "هنداً " صورت التي لصورةوا

 أنآثر الشاعر  التي "يدالنهبین "ابنة  أعني به، والمشبه المشبه بین الشبه

 ثم ،لطفاً تو  لالاً دو  عنده، مكانتهال وإعزازاً  وبها، بهم نساأُ  وقومها أبیها إلى سبهانی

                                                                                                                                           

  فمثلــك حبلــى قــد طرقــت ومرضــع

  

  فألهیتهـــا عـــن ذي تمـــائم محـــول  ***

  

  إذا ما بكى من خلفها انصرفت له

  

  شــــقها لــــم یحــــول بشــــقِ وتحتــــي  ***

  

  الأولى. –طبعة المركز الثقافي اللبناني  – ٣٦،  ٣٥دیوانه ص 

  .٣٣، ٣٢دیوان عبداالله بن العجلان ص  )١(



      
 

 
 

 

 

٦١
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 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

 صغیرتال أسرار من وهو ة،بومداع رحمات "هند" نم بدلاً  ،"ةدهنی" فجعلها رهاصغَّ 

 وانتظاره، اللقاء لهذا الشاعر شغف إلى یشیر ما والیوم اللقیا دیدتح وفي وأسبابه،

 كل ویتفرس هظرینا بالرؤیة عمتلیُ  إلیه، فعهیدو یحدوه  الذي وشوقه ومراعاته

 وربرب وخشف ،ظهرتْ  وعبهرة دتْ،ب ةبیظ يوه لا وكیف فیها، الحسن ملامح

 كدرم دون منفرداً  فیها تراقصی خالیة أرض في نشاطاً  الربع فملأانساح  رذوجؤ 

 الذي بيظال وصف في فحسب هذا ولیس. ن حركتهم دیح أو ه،وقیع قعائ أو

 من إلیه أضاف قد الشاعر إن بل"ابن العجلان"،  ةمعشوق "هنیدة" به بهتشُ 

  :منها تشوقاً ین بهاء وفي النفس الع في یدهز ی ما والسمات والخصائص الأوصاف

  أولاً: أنه ظبي له طفل أیام متى یدع یأته. یقول: 

  لــه طفــل أیــام متــى یــدع یأتــه
  

  )١(جمال علیه تنتحي وتعطف  ***
  

ولئن ذكر "ابن العجلان" الظبي بصیغة المذكر ووصفه بأنه "له طفل أیام" 

ألجأ كل أیضاً بالمذكر، إلا أنَّه یقصد معني التأنیث، غیر أن الوزن والقافیة قد 

منهما الشاعر إلى تذكیره، لكنه سرعان ما عاد إلى مقصده فوصفها بأنها "تنتحى 

وتتعطف" على صغیرها بصیغة المؤنث وتائه؛ استشعاراً لمعاني الأمومة والحنان 

والعطف من الظبیة على طفلها الرقیق الذي لا یزال صغیراً، ولا تزال أمه 

رة ساهمة تقطر رقة وتذوب عطفاً واشفاقاً ونظ ،وتراقبه بعین فاترة ،تتعطف علیه

على ربربها المدلل الذي جعله الشاعر "معادلاً موضوعیاً" له، وجعل من حال 

أمه صورة تعكس ما تضمه "هند" من شوق وحنان، وما ترسله عبر سهام 

  . داً جو  ويذوی ،عشقاً ألحاظها یوم اللقاء إلى شاعرها الذي یذوب 

 في هابتضقوا ورةصال هذه -  بعد من - ةربیع أبي بن عمر" حشد ولقد

  : فقال م"عنُ " محبوبتهعن  الساحرحدیثه  في اشربم أسلوبب واحد بیت

ـــو ـــ بعینیهـــا وترن ـــا كمـــا يَّ إل   رن
  

  )٢(الخمیلـة جــؤذر وسـطظبیـة  إلـى   ***
  

                                                           

  .٣٢دیوانه ص  )١(

، شـــرح وتحقیـــق د/ محمـــد  ١٠٤دیـــوان عمـــر بـــن أبـــي ربیعـــة شـــاعر الحـــب والجمـــال ص  )٢(

   عبدالمنعم خفاجي، د/ عبدالعزیز شرف، المكتبة الأزهریة للتراث خلف الجامع الأزهر.



      
 

 
 

 

 

٦٢
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 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

 عندما المتوتر موقفه علیه فرضها صورته ةطوبسا "عةیرب أبي"ابن  جلةعو 

بعین  قهمر ت "عمنُ " و النسوة، بین قلقاً  قومها به شعر قدو  "،عمنُ " اءخب إلى تسلل

 یختلف والأمر. ویقاتلهم القوم زجینا أن مَّ هَ  وقد ،ناناً تحو  علیه فاقاً شا ؛ذرجؤ ال

 والأمان، الطمأنینة من حالة في صاحباتها مع هنداً  تتبع الذي "لانجالع ابن" مع

 وریانة مكثفة حركیة صورة رسم في بخیاله سرحیو  جمالها، ویتملى إلیها، ینظر

 بالقرب، ترعاه تباله فضاء في خشفها مع تنطلق "بیة"ظ صورها التي لمحبوبته

  . مطمئن أعطافها وبین آمن معها هوو  ن،والحنا حظبالل علیه وتتعطف

  : أنها الرائع الوصف هذا بعد أیضاً  بیةظال هذه سمات ومن :اً ینثا

ـــا لهـــا ـــة حـــد المـــذریین دن   ذلیق
  

ــــوا  ***   دي أراك مصــــنفبمنعــــرج ال
  

  تراعــي بــه البـــردین ثــم مقیلهـــا
  

  کناس كبیت الصیدلاني أجوف  ***
  

 یوحي "القرنین ةدحا" أنها بمعنى ینیر ذالم حد "لیقةذ" بأنها وصفها فىو 

 لها توفر فلقد صغیرها؛ عن تدافع أن لتستطیع ؛تهایو یوح ونشاطها وقوتها هاتو تبف

 أوراقه، تأكل "الأراك شجر" في متمثلاً  الوادي منعرج في رعاهتو  طعمهت ما

 ما وهذا السامقة، وفروعه أغصانه تحت مرحتو  رعاه،مب وتنعم بظله، وتستظل

 القریبهذا الأراك ب یكتف لم إنه ثم ،"مصنف أراك":  قوله في الشاعر هدحش

 ضحاها من هامیو  طوال وتأكل ،حوتسر  به عيترا وجعلها وزاد، لصَّ فَ  لكنه منها،

 كناسها، إلى أوت القیلولة وقت وحان الشمس، حمیت ام ذاإ حتى ،لهایأص إلى

 بها وأنعم الظهیرة، وقت عهاخدم إلى يأو ت المنعمة المرأة وكأنها خدرها، خلتدو 

الأراك  شجر عیمر  ینب العیش من بحبوحة في تتقلب عمةنم مترفة بیةظ من

بأنه کناسها الذي وصفه "ابن العجلان"  لمورق طوال النهار وبین مقیلها فيا

واسع أجوف تستطیع "الظبیة" أن تستریح فیه وتهدأ فهو "كبیت الصیدلاني 

باء للمبیت ظأجوف"؛ دلالة على أنه قد هُیِّئ وأعُدَّ إعداداً خاصاً لتأوي إلیه ال

  والمقیل والراحة والاحتماء والاختفاء. 

 ،عیش ولاشك بأن كل هذه الأوصاف التي أضفت على هذه الظبیة موفور

وتحدب وتعطف على صغیرها تنعكس جمیعها على  ،وجمال منظر ،ةورغد حیا

في حقیقة الأمر بهذه الأوصاف، غیر أن  - "هنیدة" وتنسحب؛ إذْ هي المعنیة 

لتنسحب بطبیعة  - محل الصورة-أن یزكیها في الظبیة  - في براعة-الشاعر آثر 
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 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

بدع أو الحال على محبوبته "هنیدة" المقصودة بكل هذا التركیب التصویري الم

  . یكفیه أن یقول: "هنیدة ظبي" وكفىالقیود والمحترزات الخیالیة الرائعة، وإلا كان 

  ثالثاً: ومن سمات هذه الظبیة أیضاً أنَّها: 

  إذا ما اسـتملت مرتعـاً فانتجاعهـا

  

  مدى النیل أو أدني قریباً فتوقف  ***

  

  أطـــاع بهـــا ورد مـــن المـــرد یـــانع
  

  )١(یكاد إذا ما ذرت الشمس ینطف  ***
  

وادٍ واسع وفسیح  فيوالبیت الأول فیه دلیل على أن هذه الظبیة ترعى 

أو  ،تقاس بمرمى النبل ه وتجیئ، تلك التيأطرافه وحدود فيتتریض فیه، وتذهب 

غایة ما تصل إلیه رمیة الرامي. ومعنى "إذا ما استملت مرتعاً..." أي حینما 

وادٍ فسیح  فيإنها تنتجع مرتحلة یصیبها الملل والسآمة من إقامتها في مرتعها، ف

من الرعي والخصب، مداه مرمي النبل في السعة والرحابة، أو أدنى قریباً منه، 

وفي هذه الأوصاف دلیل على نشاط الظبیة وترفها وحیویتها ورتوعها في مرعاها 

الوفیر الممتد الخصیب، كما أنه أیضاً محترز رائع یدفع التوهم القاضي بأن هذه 

حل في مكان واحد لا تبرحه وهو الذي ذكره في قوله: "بمنعرج الوادي"؛ الظبیة ت

ومن ثَمَّ ربما أصابها الكسل أو الإعیاء أو ظن بها البطنة والفتور من إقامتها 

"بمنعرج الوادي"، ثمَُّ إیوائها إلى بیتها الذي أعدته لنفسها فیه وهو الكناس 

جاءت هذه السمات والأوصاف  الأجوف الذى یحاكى "بیت الصیدلاني"، ومن ثَمَّ 

الدقیقة هنا لتدفع هذا التوهم، وترفع هذا الزعم، وتُضْفى على هذه الظبیة هالة 

من نشاط وحیویة وبضاضة وألق وتألق وإشراق؛ فالظبي جمیل، ویزداد جماله 

وألقه بجریه وقفزه وحركته وانطلاقه ونشاطه وحیویته وانعكاس شمس النهار 

، وهذا )٢(ولهذا قالوا في المثل: "أنشط من ظبي بلیل مقمر"ونجوم اللیل علیه؛ 

–في وصف الظبیة زاد  دكله قد أراده "ابن العجلان" لهنیدة محبوبته، فكلما زا

حقت بها في صدر الصورة الكلیة في في أوصاف هنیدة تلك التي ألُ  –بالتالي

                                                           

  .٣٣دیوانه ص  )١(

ص  ٢وروي: "أغُّر من ظبـي مقمـر" جــ  ٣٤٣ص  ٣المثل من مجمع الأمثال للمیداني ج )٢(

إبـراهیم ـ طبعـة المكتبـة العصـریة ـ صـیدا ـ بیـروت لبنـان  تحقیـق محمـد أبـو الفضـل – ٣٥٢

  هـ١٤٣٢-م٢٠١١



      
 

 
 

 

 

٦٤
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 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

ف الظبیة على بل أخذ یُعدد في أوصا ،قوله: "هنیدة ظبي"، بید أنه لم یكتف بهذا

  النحو الذي أسلفنا القول فیه. 

ومن تمام هذه الأوصاف أیضاً في اكتناز هذه الظبیة وسلامتها وسرعتها 

هو ما ذكره من مدى مطاردة "الوِرْدِ" وهو الأسد لها؛ حیث لفتت انتباهه، 

واستلهت نظره، وأیقظ مكامنَ نفسه ما یبدو على هذه الظبیة من موفور صحة، 

، واكتناز ونشاط؛ وإلاً لما التفت إلیها، ولا حاول قنصها، وهو وبضاضة جسد

لا یلتفت إلى  –والحالة هذه- الأمرد القوي والشاب الفتيّ، إذْ إن ملك الغابة 

الخیال أن "الِورْدَ"  اوي أو العلیل الذابل من الفرائس، ولربما یجول فيالهزیل الذ

ن ل موضوعي" للشاعر نفسه، وكأوهو الأسد الیافع المذكور هنا ما هو إلا "معاد

ة"، وكأن الأسد الذي هذه صفاته هو "عبد االله دیالظبیة التي هذه صفاتها هي "هن

أن یكون له من السیطرة والاستحواذ  - وهو المعُنَىَّ - بن العجلان" هذا الذي تمنى 

والحمایة لمحبوبته ما للأسد سواء بسواء مع اختلاف الغایة وتباین المقصد؛ ومن 

فقد ذكر الأسد بصفاته بعد ذكر الظبیة بأوصافها، ولأن قطعان الظباء لا  ثَمَّ 

تعدم أسداً یطاردها متى وجدت في كل وادٍ؛ فنراه یعمد إلى الفارهة المكتنزة الفتیة 

یطارحها حتى تستسلم بین یدیه، وهكذا شأن العشاق ومتفرسي  أمارات الجمال، 

للائي یسرن في دلال وحنان سیر ومتتبعي علامات الحسن في أسراب النساء ا

 یحولن الصائد لهن مصیداً، فـ – من عجب –الظباء في الودیان، لكنهنَّ 

، ویهرقن دمه، بل ویرمین برقیق سهامهن )١(عن ذا اللب حتى لا حراك به""یصر 

، على )٣(أن یدرك ساكن الأجم )٢(قلوب أسودهن، حتى ینادى على ساكن القاع

  صاع هذا المعنى الرائع في براعة فقال:  حد تعبیر أحمد شوقي الذي

  والعلـم نریم على القاع بین البا
  

  أحــلَّ ســفك دمــى فــي الأشــهر الحــرم  ***
  

                                                           

صـــدر بیـــت فـــي العیـــون، وأمـــا عجـــزه فهـــو قولـــه : وهـــن أضـــعف خلـــق االله أركانـــاً. والبیـــت  )١(

م. ۱۹٥۸بیـروت الأولـی -صـادر طبعـة دار  –٤٩٢عطیة الخطفـى. دیوانـه ص بن لجریر 

  ویروى "وهن أضعف خلق االله إنساناً".

  .ساكن القاع: ساكن الأرض السهلة المطمئنة یرید مسكن الظباء والجآذر )٢(

  ساكن الأجم: الأجم الشجر الكثیر الملتف وهو عرین الأسد ومسكنه. )٣(
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  رمى القضاء بعیني جـؤذر أسـداً 
  

  )١(یا سـاكن القـاع أدرك سـاكن الأجـم  ***
  

  ولقد عَرَّج من قبله على ذلك "عدي بن الرقاع العاملي" فقال: 

  ریــــدةولــــربَّ واضــــحة الجبــــین ف
  

  بیضـــــاء قـــــد ضـــــربت بهـــــا أوتادَهـــــا  ***
  

  تصطاد بهجتُها المُعَلَّلَ بالصبا
  

)٢(عُرضــــا فتقصــــدُه ولــــن یصــــطادَها  ***
  

  

ولقد سلك "ابن العجلان" في وصف "هنیدة" كل أسالیب الوصف، وامتطى 

وهي -كل طرائق البیان فوصفها في بدایة الأمر بین زمرة صویحباتها كأنهنَّ 

، ثم أفرد لها وصفاً على الجملة، فصورها وحدها بالظبیة لها غزلان أدم –معهن

طفل تتعطف علیه وتحنو، آخذا في تعداد ملامح وأوصاف هذا الظبیة، لیجعلها 

كأحسن ما تكون في العین جمالاً وخلابة؛ لیتخذ من الظبیة مرآة ینعكس على 

لى الشاعر، صفحتها بهاء هنیدة وسحرها. وهذه الصورة الأخیرة كثیراً ما تلح ع

وتعلق في مخیلته، ویرتاح إلیها وجدانه، وتسكن في عوالمه، وتتشر بها حنایاه، 

فیعیش بها ومعها، وربما كانت بدیلاً عن واقع لم یسعد فیه الشاعر كثیراً، وما 

یقول "ابن  )٣(أكثر ما تهب ریاح الفراق على العشاق فتجعلهم أیادي سبأ

  العجلان": 

  خـاذل فما شبه هنـد غیـر أدمـاء
  

  )٤(من الوحش مُرتاع مراعٍ طلاً فرداً   ***
  

وصورة "هند"، هنا قد صدرها عاشقها "ابن العجلان" بـ "ما" و "غیر" مما 

یشبه "هندا" في الجمال والدلال  ل على الحصر والقصر فلیس هناك شيءید

                                                           

تقــــدیم –وت لبنــــانبیــــر  –طبعــــة دار الكتــــب العلمیــــة –١٥٠صالمجلــــد الأول  -الشــــوقیات  )١(

  الدكتور/ محمد حسین هیكل.

نــور  ، جمــع وشــرح ودراســة د/ حســن محمــد٣٥، ٣٤دیــوان عــدي بــن الرقــاع العــاملي ص  )٢(

  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠الدین، طبعة دار الكتب، بیروت لبنان ، الأولى 

: متفــرقین وهــي كنایــة عــن الشــتات والتفرقــة كقــوم ســبأ الــذي ورد ذكــرهم فــي أيأیــادي ســبأ  )٣(

قٍ وَ  نَاهُمْ أَحَادِیثَ لْ فَجَعَ   لقرآن الكریم، قال تعـالى :ا قْنَـاهُمْ كُـلَّ مُمَـزَّ سـورة "سـبأ" مـن آیـة  َّمَزَّ

  ).١٩رقم (

  .٢٥دیوانه ص )٤(
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أخذ الشاعر یحصى لها أوصافاً،  التي )١(والحسن والطلاوة سوى "الظبیة" العبهرة

یذكر لها نعوتاً متعددة، وسمات مختلفة تجعلها أكثر خصوصیة، وأشد تفرداً و 

عن غیرها من الظباء، وما هذه الخصوصیة التي عمد الشاعر إلیها في الحقیقة 

إلا لمحبوبته "هند" التي أضفى علیها هالات من الحسن والجمال برسم تلك 

"هندا"، مع تضمن الصورة  الصورة الرائعة لهذه الظبیة الأدماء التي جعلها تشبه

مع أن الظبیة واقعة من أجزاء  ،ألوان الظبیة وصفاتها وخصالها التي تنفرد بها

تعد  هند التيوهي  ،الصورة موقع المشبه بكل هذه الأوصاف، فما بال المشبه به

تأسیساً على استقراء علماء البیان في أكمل وصفاً، وأجمل نعتا من المشبه؛ 

الي. ولقد درج الشعراء على تشبیه المرأة بالظبیة لا العكس أسالیب الكلام الع

الذي جاء من خلاله صورة "ابن العجلان"؛ فقد قلب الشاعر التشبیه مبالغة في 

اكتمال أوصاف الحسن عند "هند"، واجتماع البهاء والسحر في ملامحها حتى 

ح صارت فیه أصلاً یقاس علیه، ویلحق به كل من أراد أوصاف الجمال وملا

الحسن فیه مجتمعة، ومن هذه الأشیاء تلك الظبیة الأدماء الرقیقة الحانیة وفي 

وهو البیاض الناصع، أو اللون المشرب –تخصیص الشاعر لونها بالأدماء 

ما یوحي بجمالها وفراهتها وسحر منظرها الذي یُسبي النفس، ویشرح  )٢(-بیاضاً 

شاعر عندما یقترب روحاً الفؤاد، وتشرق معه الحیاة صفاء كما تشرق مع ال

  شبهها هذه الظبیة. ووجداناً من "هند" معشوقته التي تُ 

وفي جَعْل الظبیة "خاذلاَ" إشارة إلى اهتمامها بربربها، وتخلفها عن القطیع؛ 

لتولى طلاها عنایة خاصة، وتحفه برعایة ربما لم تتوفر له إذا انسلكت أمه مع 

اح إلى حالة لا شعوریة دفینة في نفس ؛ وفي هذا الم)٣(باقي القطیع في الرعي

"ابن العجلان" وهي أمنیته ورجاؤه أن تنشغل به هند وترعاه، ولا تتلهى بغیره عنه 

مثلما فعلتْ هذه الطبیة الخاذل مع صغیرها وربربها، وكأن الشاعر جعل من هند 

                                                           

العبهرة الجمیلة الوسیمة، وهي من صفات النساء، وقیل: الرقیقة البشـرة الناصـعة البیـاض،  )١(

  هر).الجامعة لألوان الحسن ینظر اللسان (عب

الظباء نوعان: إما ساكنة الجبال في بلاد قیس وهي بیضـاء البطـون سـمراء الظهـور، وأمـا  )٢(

التي مسـاكنها الرمـل ففـي بـلاد تمـیم، وهـذه هـي الخـوالص البیـاض ولعلهـا هـي المـرادة هنـا ، 

  ینظر اللسان (أدم).

 القطیع؛ لتنفردحبها بأن تتخلف عن تخذل صوا ابن منظور: الخاذل هي الظبیة التيیقول  )٣(

  وحدها لترعى صغیرها. ینظر اللسان (خذل).
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والظبیة راعیتین تحنوان على مَنْ یحتاج إلى حنوهما: أعنى الشاعر تراعاه هند 

بوصالها وحبها وعدم إیثارها أحداً علیه، وكذا الظبیة تتعطف على طلاها بأن 

ترعاه منفردة عن قطیعها حتى لا تنشغل بغیره أو یدخل معها سواه، ولعل هذا 

هند والظبیة  ینالتحلیل مركوز في نفس "ابن العجلان"، لاسیما وأنَّ العلاقة ب

إلا لما ذكر كل هذه الأوصاف، قائمة في عاطفته، حاضرة في شعوره لا تنكر، و 

ولا فصَّل كل هذا التفصیل الذي یتخذ منه شاعرنا "معادلاً موضوعیاً" لحالته، أو 

  . )١(أو على الأقل في باب الأماني والطیف والرجاءات ،الة هند في الواقعح

فرداً" دلیل ینهض  -  طلاً  – مراع – وفي تصویر الظبیة بأنها "مرتاع

ن"، بهذه الصورة التي یرجو أن تكون واقعاً معاشاً له مع على تمسك "ابن العجلا

 إلیها ضمیُ  ،اً فآنمحبوبته التي ألحق الظبیة بها، وجعل لها من الصفات ما ذكره 

من المرعى  وتأكل ،دصدو  بلا صبخال في عرتت التي وهي "مرتاعاً " كونها أیضاً 

 غیرالص هذا دهاحو  ترعى أي )٣("طلاً  مراع" أنها كما ،)٢(تجیئو  وتذهبء تشا ما

 وفي بیة،ظال صغیر هو لاطوال والخطر، اتجماله عنه وتكف تحفظهف به منفردة

 نم هذا وكل ،نقوالرو  ،والقبول ،والبهجة ،والطلاوة ،الحسن معنى اللفظة

 على أمه قامت الذي یقالرق الصغیر هذا في تتوفر مجتمعة أنهاكما  ،)٤(ایهعانم

  . رعایته

 على وتدلل ،قبالعش طقتن ورائعة رائقة صورة ن"لاجالع"ابن  رسم وهكذا

 الطبیعة جمال وتوظیف الصادق، دجوالو  الحب ومعایشة والشاعریة الجمال يآ

  . سبیله في تامو  هأجل من حىضَّ  الذي قلبهخدمة لنداء  مفرداتها وكل

 شاعرنا هاسمر  وصور أوصاف من سبق ما بأن -  تأمل بعد - وواضح

إیاهن بالغزلان وهي بینهن، أو وصف الظبیة بها  اً مصور  أترابها بین-  هندل

لم یشف غلیل الشاعر، ولم یبل صدى  منفردة ترعي ربربها، وتحنو على خشفها

                                                           

. ر تحـــدث عنـــه الشـــعراء كثیـــراً طاخـــبـــاب الطیـــف واستحضـــار صـــورة الحبیبـــة فـــي النـــوم وال )١(

، تحقیـق حسـن كامـل الصـیرفي، ٦، ٥یراجع في ذلك: طیـف الخیـال للشـریف المرتضـى ص

  م.٢٠٠٨طبعة الهیئة العامة لقصور الثقافة ، ص

  . بتصرف) عرت( اللسان )٢(

  ) .ىطل( اللسان .شفاخ یرصفی دتشی حتى ولدحین ی من الصغیر بیةظال ولد هنا الطلا )٣(

  ) .ىطل( اللسان )٤(
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یداو كلوم وجده، فطفق یفصل ویصف كل جزء منها لعل جواه یسكن، عشقه ولم 

متلذذا  ،أو صدع فؤاده یلتئم بهذا البسط الواسع في الحدیث عن المحبوبة

ومؤدیاً حق محبوبته علیه في إبراز ملامح الجمال وقسمات الحسن في كل اً ومستأنس

  التالي :  عضو منها على النحو

  أولاً: تحدث عن معصمها فقال: 

  لها معصـم عبـل جـرى لبنانـه
  

  )١(ي مزخرفوشعلى الكف والأطراف   ***
  

أو تعبیر كنائي من باب  وهو تعبیر مجازي، عبر بالحال وأراد المحل،

وإرادة لازم معناه، حیث یلزم من وصف المعصم بالامتلاء  لشيءذكر ا

المعصم، فما  صفوالضخامة فخامة یدها وامتلائها؛ لأنه لا یقصد في الحقیقة و 

الممتلئ  )٢(شأنه به، وإنما قصد وصف ما تحته أو ما یلبس فیه وهو ساعدها

  العبل في اكتناز وريّ وجمال. 

 والسوار معصالم وموضع ساعدها ویرتص إلى ابتداءً  الشاعر قصد وإنما

 لأن ؛بةیرط وأنامل لینة، وأطراف ة،صرخ كفن م عتبوی ذلك یلي ماب منها

 وسلامة ،الجسم وبضاضة ،وحسنه الجسد صحة على علامة اءشیالأ هذه جمال

 انعكاس امأنه كما د،جسال مرایا والوجه فالكف الأعضاء، كل ویةحیو  الجلد

 لم ربما جمالیةوملامح  رسحو  خصوصیة من ىثالأن هذه به تتمتع ما یوضح

 مكامن إبراز في المرأةأذكى من  هناك ولیس ؛)٣(ساءنال من غیرها في تتوفر

 الناعمتین البضتین الرطیبتین بیدیهاتلوِّح  امینح لأنها تشاء؛ نْ مَ  به تأسرل جمالها

 امعه تنم حالة في بأنها یقین على تكون - الرجل عیني بین وجمال دلال في- 

 الجمال ستلمم ویستطیع تقصد، لم وإن ها،جسد حرسو  جمالهاعن  بئوتن
                                                           

  .٣٣دیوان عبداالله بن العجلان ص )١(

والدلیل على ذلك أن الضمیر في كلمة (بنانه) یعود على ساعدها أو موضع المعصم من  )٢(

ء منه وامتداد له ولیس جزءاً من المعصم؛ لأن الضـمیر لا یعـود ذراعها، ومن ثَمَّ فالبنان جز 

  علیه.

: ینظـر .مخطوبتـه فوكـ هجو  إلى ینظر أن للرجل الحنیف الشرع ةحابإ وراء من ذلك لعل )٣(

 النــووي شــرف بــن یحــي ینالــد ىمحــزكریــا  يبــلأ الحجــاج بــن مســلم صــحیح شــرح المنهــاج

 –الثانیـــة  –بیـــروت  التـــراث العربـــيطبعـــة دار إحیـــاء -٢١٠ص – ۹ ج -هــــ٦٧٦ المتـــوفى

  هـ.١٣٩٢
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 وتمام مجتمعا، المرأة هذهحسن  نع ،"نجلاالع ابن" ذكره بما یستدل أن الأنثوي

 يشالو  هذا مع وتضاعف ،صاربالأ لبخ الذي جمالها واكتمال خلقتها،

 اً خذوأ صاربللأ خلابة وأصابعها كفیها على نقشتها التي والرسوم والزخارف

 قو ، وزخرفة الوشي ذاته جمال فآخر جمال علیها والوشي ،جمیلة "هند" فید ؛لأفئدةل

  جمال. 

هذا السحُر التعبیري الرائع في نطق وتركیب جملة" "عبل  ویشده كل ناقد

جرى لبنانه" في انسیابیة وسهولة وتمدد یشاكه استطراق الامتلاء واستقراره في 

تناسق  ثم إلى البنان وأطراف الأصابع في الكفموضع المعصم مروراً إلى 

وتناسب وتكامل جمالي لا یشذ ولا ینبو، وكأن التعبیر بالفعل "جرى"، قد 

 ي تُصب في قوالبها البدیعة، فتجرياستحضر بین أعیننا الفضة المذابة وه

مستطرقة تملأ كل فراغات القالب لتشكل بعد جمودها شكلاً زخرفیاً رائعاً وجمیلاً 

تستدل منه على طرف، وكلها قریب من قریب؛ لأنهم قالوا: "ساعد كاللجین، لا 

  وعنق كإبریق الفضة". 

كر البنان دون الكف مع الفعل "جرى"؛ لیحقق ولقد اكتفى "ابن العجلان" بذ

ووقوعه: ولأن امتلاء البنان یشمل الكف، فجریان امتلاء البنان لا  معنى الجري

 إذا مَرَّ على الكف فیكسوه ری�ا وحیویة یصل من محل المعصم وموضعه إلا

مع  والنقشوبضاضة، ثم إن الشاعر قد ادخر الكف لشيء آخر؛ للزخرفة 

  . "مزخرفطراف وشيء والأ كفال على": فقال ةیامنالع الأطراف

  : فقال أصابعهاثانیاً: ثم تحدث "ابن العجلان" عن 

  هاعقـــدتَ  شـــاءت لـــو فاطـــل یـــلغو 
  

)١(فطـلأ هو أو كالسل دعق اللین من  ***
  

  

 البیت، هذا في مرتین باللطافة الشاعر وصفها وقد الأصابع، هي :یلغوال

 قد الأصابع لأن ه؛لیتتجو  الوصف هذا بیان في ترقي مث ،لطافاً  أصابعها لجعف

 یتركنا لم ولذا ؛المراد النحو على ةخصر  ولا لینة غیر كونها مع باللطاف توصف

 "عقدتها ءشات لو": فقال الأصابع رطوبة دىمبیان  في ىار حی "لانجالع ابن"

 عقدها في یرغبنْ مَ  بحیث كان،مب الجمال من وأنها اللطافة، هذه مقدار حلیوض

 الذي الخیط وهو السلك، كعقد كونهب العقد هذا شبهثم  ،ذلك هلف -ینالل نم- 
                                                           

  .۳۳ ص وانهید )١(



      
 

 
 

 

 

٧٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

 من یرو لم التشبیه هذا أن غیر لاله،من خ لكنسوت العقدحبات  فیه ظمتتن

 "؛لطفأ هو أو": فقال والرطوبة واللطافة اللیونة هذه مقدار بیان في غلةً  الشاعر

الأصابع من أوصاف  هذه تهغلب ما مقدارمدى  الصورة هذه خلال من ضحلیو 

الحسن والجمال ناهیك عن النعومة والمائیة التي تتمتع بها هذه الأنامل 

و ملك كندة قائلاً: "ما التي سألها "الحارث بن عمر  )١(الدِّمقسیة، والله در "عصام"

وراءك یا عصام؟" فقالت بعد حدیث طویل تصف امرأة أراد الحارث خطبتها: 

"ولها كفَّان دقیق قصبهما، لین عصبهما، یُعقد إن شئت منهما الأنامل، وتركب 

. ولئن كنا بصدد استجلاء هذه الصورة البدیعة )٢(حفر المفاصل" فيالفصوص 

ضة، فلابد لنا من غعن أصابع "هند" الفضة العند "ابن العجلان" في حدیثه 

استدعاء ابن بجدتها هذا الذي طبقت شهرته الآفاق في رسم هذه الصورة "النابغة 

  الذبیاني" في وصف "المتجردة" زوج "النعمان بن المنذر" في قوله :

  سقط النصیف ولـم تـُرد اسـقاطه
  

ــــــــــــد  *** ــــــــــــا بالی ــــــــــــه واتقتن   فتناولت
  

  بمخضــــب رخــــص كــــأن بنانــــه
  

ـــدُ   ***   )٣(عـــنم یكـــاد مـــن اللطافـــة یُعْقَ
  

نا الموازنة بینهما؛ غرض واحد وجوٍ واحد یفرض علیفي والتقاء الشاعرین 

الإبداع وجواهر الرسم التصویري لدیهما؛ "فابن العجلان" وصف  لإبراز لآلئ

وأسهب، وأفرد للأصابع بیتاً قائماً بذاته بعد أن جمعها مع المعصم والكف 

                                                           

لســـان وأدب كلفهـــا الحـــارث بـــن عمـــرو عصـــام هـــي: امـــرأة مـــن كنـــدة ذات عقـــل وذكـــاء و  )١(

طالــب المفضــل بــن ســلمه ص  يصــف جمــال بنــت عــوف بــن مُحلَّــم. ینظــر: الفــاخر لأبــبو 

عــة الهیئــة المصــریة طب –راجعــه محمــد علــى النجــار –تحقیــق عبــد العلــیم الطحــاوي– ١٨٤

  ).١م العدد (١٩٧٤العامة للكتاب 

  .١٨٥ینظر السابق ص  )٢(

 - العــربشــعراء  سلســلة طبعــة المركــز الثقــافي اللبــاني -٩٣ابیاني ص دیــوان النابغــة الــذ )٣(

 إلـى رسـالك نمـ الـروي حركـةحیث بـدل الشـاعر ) إقواء( هفی الثاني والبیت - الأولى الطبعة

 وزاد الثــاني البیــت ربیعــة أبـي ابــن خــذأ وقـد. القافیــة عیــوبن مــ عروضـي عیــب وهــو .مضـال

  : فقال علیه

  أنــــــهك نــــــانبال رخــــــص بضــــــومخ

  

  وثیــــــــر النطــــــــاق ومنــــــــتفخ منعــــــــ  ***

  

  .١٤٧ص عمر بن أبى ربیعة یواند
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في  -، وهذا یعني مدى شغفه بجمال هذه الأصابع ولیونتها الموشى والمزخرف

  : ولكن یؤخذ علیه أمور - غیر مرض

: اتیانه بتاء الخطاب في الفعل "تشاء"، جاعلاً فاعل العقد الأمر الأول

" لیكون  أشاء ة "أن یكون الفعل بالهمز  وكان الأولىلأصابع "هند" هو المخاطب، 

لقرار، لا المخاطب، وما خذ اآفاعل العقد و  الشاعر نفسه، الفاعل "أنا" أعني

 بهمزة المتكلم وتاء المتكلم أعني لو قال: "وغیل لطاف لو أشاء عقدتُها"أملحه 

الشاعر، وكأني بهذا التوجیه أغار على "هند" من أن یداعب أصابعها المخملیة 

 غیر "ابن العجلان"، أو أن یفكر في عقد لیونتها غیره، ولو ا أحدالمحكي عنه

  سكت عن الفاعل لكان أجمل كما فعل النابغة. 

معناها قد  هلو" في قوله: "لو تشاء" واستحضار  بـ " : مجیئهيالأمر الثان

جمال الأصابع  فيسباحة الخیال  ضفى على الصورة اعتمالاً صرفنا عنأ

لو  قد حَوَّل هذا التعبیر "اللطاف، والتحلیق بأشرعته للوصول إلى حقیقتها. ول

دائرة الخیال إلى فكر یتحسس كیف لهذه الأصابع أن تُعقد عقد السلك،  ..."تشاء

  مع الاحتفاظ بوصفها أنها ألین من السلك وألطف. 

: وصْف الأصابع بـ "اللطاف" رائع وجمیل في بابه وظلیل، الأمر الثالث

وأهدته لتلك  ،ولملمت أطراف الجمال ،وقد حشدت هذه الكلمة الشاعرة كل السحر

فكلمة "من اللین" لم تأت  ،مَّ ثَ وعلى رأسها اللین والبضاضة؛ ومن  ،الأصابع

إذْ إن كلمة "اللطاف" قد  ؛بجدید، ولم تضف بعد ذلك إلى ما ذكر كبیر معنى

ن سوغ للأصابع موزادت علیها أضعاف معناها؛ فلیس "اللین" وحده هو  ،شملتها

شعة الریانة أن تُعقد، بل أمور متداخلة وكثیرة جمعتها كلمة "لطاف" الم

المحتشدة، إلاَّ إذا التمسنا للشاعر شغفه بمحبوبته، ولهفته على إبراز مكامن 

"لطاف"، وجعلها جامعة لألوان الحسن في أصابعها، كلمة الجمال فیها؛ فقد ذكر 

فُ بها وصفُ  ثم ذكر "اللین" وهي أبرز صفة تستحضرها النفس حینما یَطَّوَّ

ها بالذكر بعد عموم الوصف واكتمال صفات الأصابع باللطاف، ومن هنا خ صَّ

 الجمال.

فقد رسم لها "النابغة  ن"امعنال" جو ز و أما عن "المتجردة" موصوفة "النابغة" 

مزج فیها بین جمال تلك المرأة ودلالها  ،صدر دالیته الذائعة فيصورة رائعة 
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 ،صفهاها هذا الذى أنطق "النابغة" بو ر المحفوف بعفتها وتمنعها، المختلط بسح

  وشدة غیرته علیها وهو الدمیم.  ،رغم خطر "النعمان" وأنفته

والصورة تبدأ من سقوط نصیف "المتجردة" سقوطاً عفویاً، لم تقصده، ولم 

تدبر له؛ ومن ثَمَّ هالها وأفزعها فتناولته لتستر مناطق الجمال منها، بید أنها 

أن تنفذ الى  -  جوعهامن شراهتها و  - لمحتْ عیناً ترقبها، وتتفرس حسنها وتكاد

النابغة؛  ما تحت الثیاب منها، فوضعت "المتجردة" یدها علیها لتتقي نظرات هذا

ث فیه كامن ، وكیف لا وقد وصف كفها ع، أو ینبحتى لا یتحرك منه ساكن

 رطوبته والرخص اللین، وشبه بنانها بالعنم، وجعله من فرط ،بالمخضب

 هسجیو  فویةبعو  واحد، بیت في ول، كل ذلكهلمجل بالبناء قَد"عْ یُ " یكاد تهضضابو 

  . اممقال بهاطلوت موقفال ضهافر 

ها وتعانقها وتدفق هادتشاحوا الصورةكثافة  قو ذ صاحب على یخفى لاو 

الذي نقل إلینا مشاهد الكف الخضیب وبنانها الرطیب بكل ما تحمله من ألوان 

موقف وقتما السحر والجمال، ناهیك عن الدلال والوله الذي یملأ جنبات ال

أصبحت الكف الرطیبة تقابل عین النابغة الرغیبة؛ لتصد هجمات الهیام، وسهام 

  الغرام عَّما تحت النَّصیف الذي لم ترد المتجردة إسقاطه. 

ولقد كان التوفیق حلیف "النابغة" حینما شبه البنان بالعنم: "ذاك النبات 

ضة غالملحوظة في ثمرته ال ، والمائیة)١(الرطب ذو اللون الأحمر والشكل الندَّي

تشبیه البنان  فيتملأ الروح بهجة والنفس ارتیاحاً، وهذا ما یتغیّاه الشاعر  التي

لا نجدها في "السلك" الذي ذكره "ابن  ه التيتبه، فضلاً عن لیونته ورقته وحیوی

العجلان" في وصف أصابع صاحبته "هند"؛ ولذا استدرك "ابن العجلان" على 

"؛ لأن "السلك" مع مرونته  أو هو ألطف "عقد السلك" قائلاً: "نفسه بعد ذكره 

 م،نالع في –-نضرة الطبیعیة التي وضعها الخالقیخلو من الريّ والندى وال

 البنان بین قویة ئجووشا لاقاتع فهناك ،"جردةتالم" نبنا في أیضاً  وجعلها

وبة، فكلاهما حي، غض أحمر، وردي ریان، یرتج رط ديّ نال والعنم الرطیب

 نوكا .ننتهى منها كادن فلا بینهما لعلاقاتعدد انإن شئنا أن و  حیویة،ویتدفق 

                                                           

بتصــرف، وینظــر اللســان (عــنم) فقــد أورد ابــن منظــور بیــت  ۹٣ینظــر دیــوان النابغــة ص  )١(

الأغصـان لطیفهـا یُشـبه لـین لم یعقـد"، قـال: والعـنمُ: شـجر  النابغة بروایة "عنم على أغصانه

  عنمة. حدتهاابه البنان، و 
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 كل طبیعته في ابذهال للنفس كاً ر تا العنم ذكر بعد یكف أن "انيذبیال" یكفي

ثالثة،  قلوالأ والنضارة أخرى، والرطوبة والحیویة تارة، اللون منه خذأفت مذهب،

 بالماء هنتفات ید شبه عندما اس"نو  وب"أ لعف ثلمام ذلكو  وغیرها، وغیرها

 اللوحة هذه على یصبر أن استطاع ما ةغابنال لكن تشبیهه، بهسوح ،)١(تكوس

 في وارتفع التصویر، عالم في قلحو  التعبیر، في رقيتف ،العنابیة والبنان الفاتنة

 الحدث یمس أن استطاع الذي هذا "یكاد" المقاربة فعل حةأجن على الحسن سماء

. بالفعل وقع قدبأن العقد  لهـا لیخیل حتى ،وتعجب النفس منه نتفت ئعاً را اً سم

  . )٢("عقدی اللطافة من دكای معن"

وفرق شاسع وبون واسع بین هذا التعبیر النابغي وبین تعبیر "ابن 

قوله: "لو تشاء عقدتها عقد السلك"؛ لأن "ابن العجلان" سمى للعقد  فيالعجلان" 

صابع، وأما "النابغة" فقد غاب فاعله، وبني الفعل فاعلاً، یعقد لو شاء الأ

للمجهول "یُعْقَدُ"، وكأن البنان یكاد یُعْقّدُ من لطافته بنفسه للیونته ورطوبته 

ومرونته. وعلى كلٍ فقد أجاد "النابغة"، وكثَّفَ الوصف، وأصبحت صورته هذه 

ن كالمثل الشرود، تسیر مع الریاح، وتطیر بغیر جناح، كذلك أصاب "اب

العجلان" في بسطه الصورة ومنح كل جزء وعضو ما یشابهه في الكمال 

والحسن. ویبقى لكل منهما عوالمه وطیات نفسه، ونفثات فؤاده، وتنوع تجربته، 

  وتباین أحاسیسه وعاطفته.

  ثالثاً: ثم قال عن ثغرها ورضابها وأسنانها: 

  وثغر علیه الظلم یجرى رضا بـه
  

  قمـــــــــریتین تخیـــــــــف بقـــــــــادمتي  ***
  

                                                           

  : قوله في )١(

  امنهـــــــــــ المـــــــــــاءك راحـــــــــــة دتمـــــــــــو 

  

  إنـــــــــاء فـــــــــي معـــــــــدٍ  مـــــــــاء إلـــــــــى  ***

  

 الشـركة منشـورات -الحـاويإیلیـا  معانیـه ضـبط ـ ٥٣ ص الأول الجزء نواس أبي نواید شرح   

  . م۱۹۸۷ نلبنا بیروت -نانياللب الكتاب دار -للكتاب العالمیة

، وهى كلمة وضعت لمقاربة الشيء، سواء فُعل أو لـم یُفعـل. المقاربة أفعال من كادی الفعل )٢(

-٢٤٧ص  –لابــن نــور الــدین  -ینظــر فــي هــذا: مصــابیح المغــاني فــي حــروف المعــاني 

  م.١٩٩٥، تحقیق جمال طلبه الطبعة الأولى ٢٤٨
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  جلـــت ذاتّ أصـــداف یمانیـــة لهـــا
  

ــف  ***   )١(بهــا أثــر فیهــا النــؤور مُرَصَّ
  

فتن به الشعراء وصفاً وحدیثاً وإمتاعاً وتفنناً، كما  والثغر من المفاتن التي

أولوه عنایة خاصة، وجعلوه من علامات الحسن وأدلة الجمال عند المرأة؛  فهو 

، ویزینه شفتان )٢(ع في أسفل"أعلى، وأرب في"یشمل الفم، ومقدم الأسنان: أربع 

حمراوان یداعبان لساناً كالورد، یقلب رضاباً كالشهد هذا الذى ذكره "ابن 

وجریانه على  ،العجلان" وسماه "الظلَّم" وهو ماء الأسنان وریق ورضاب الفم

الثنایا یضفي على الأسنان رقة ولمعاناً وبریقا وعذوبة وسحراً وتلألؤاً ، وتجدده 

بة الفم، وهذه العذوبة دلیل على سلامة المرأة صحیاً وبدنیاً، لا من أسباب عذو 

سیما إذا اختلط هذا الرضاب برائحة ذكیة، فجاد بفوح العطر أو نفح المسك، 

والتعبیر بـ "علیه" في قول "ابن العجلان" "وثغر علیه الظلم.." یدل على شمولیة 

ى على الثغر جریان هذا الرضاب ودیمومته وتجدده وعدم انقطاعه، وكأنه یجر 

"ابن  الخی صوره كما، قمریتین تخیف" الماء في النهر، أو یجري "بقادمتي

  . "لانجالع

 مدىو  ،الظلم هذا طیبح یوض أن التعبیر هذا خلالمن  الشاعر أرادقد ول

 قمریتین، يتبقادم متعلق نهوكأعبیره  تفرق مصوراً  مكان، كل في هوحف انتشار

 معناه "یف"تتخ: وقوله، )٣(الحمام یشبه الذي اريمالق رئطا احجن مقدمة وهو

 ىرْ جّ  بین قائمة علاقة معیج وجها أرى ولست. مكان كل في وهناك هنا تتفرقان

 فيعبیره  وعذیو  هحفو  انتشار دلالة إلا ینتقمری تيمدقا في تعلقه وبین ابضالر 

 الأسنان وصف فیه الجمال أمارات واكتمال الثغر وصف مامومن ت. اءجالأر 

  : فقال حسه ورهافة وقهذ عن منت رائعة صورة "لانجالع"ابن  اهل رسم التي

  اهـــل انیــةمی أصـــداف ذات لــتج

  

ـــــر بهـــــا  *** ـــــ فیـــــه أث ـــــرَ مُ  ورؤ الن   فصَّ
  

                                                           

  .٣٣دیوانه ص  )١(

  بتصرف. اللسان (ثغر) )٢(

  .)رقم( انسللا .ىمار ق علجموا حُرِّ  قُ اس والذكر قمریة، ريمالق منالأنثى  )٣(
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 فالأصداف ؛اللؤلؤ مثل نع "هنیدة" فیها كشفت مشرقة انةیر  صورة وهي

 التي نهاأسنا یقصد ئاللآل هذه رتهفظ الجمیل رهاثغ فترا ثم ،)١(ؤ"لؤ الل غلاف"

 قال كما الأبیض الزهر وهو فصالمر  ورؤ النعن  هاوبریق اتهءضاو  من أسفرت

 بیضأ زهر وصفائها ولمعانها وبیاضها هابریق في هاأسنان نوكأ. )٢("منظور ابن"

 "مرصف" كلمة الشاعر ذكر ذاول هیج؛ب منظر في بعض اءحذ بعضه رصع قد

من  لقيأ أو بعض، فوق هبعض وضع الذي الزهرمن  زر حتلی )٣("ورؤ الن" بعد

 غایة في الأسنان هذه أن معناهف مرصفاً  الزهر كون وأما تنظیم، أو ترتیبغیر 

 صف الرصف: اللسان صاحب قال والتناسق، والترتیب فیرصتال من الجمال

  . )٤(ببعض بعضه فیتص طویل

 هذه في تترى تابعتی الذي محاز المت فثالمك الجمال هذا تخیلأن ن انول

 أسنان فیه دتب قد ةئحالرا ير یعب ،الرضاب هدش نع یفتر ءوضي رغث: الصورة

 نؤور بعدها من هامدوی ،قوالبری الضوء منها حتمت یمانیة أصداف كأنها لؤلؤیة

                                                           

  هبل: دوأنشد لأبى  العرب هلمت بتكقد و  .اللؤلؤ عن اشيتیفال یقول). فدص( لسانلا)١(

ـــــــرة وهـــــــي ـــــــ زه ـــــــؤ ل لمث ـــــــال ةؤ ل   وْ غَ

  

ـــــز موَاص   ***   ونكنـــــم وهرمـــــن جـــــ تی

  

. یراجع في ذلك: أزهار الأفكار في  أرضه في غمسنم البحر في نكام الأصداف في ؤلؤ والل

 –لأحمد بن یوسف التیفاشي تحقیق د/محمد یوسف حسن  ٢٤٤، ٢٤٣جواهر الأحجار ص

دار الكتب والوثائق القومیة بالقاهرة.  -هـ١٤٣٦- م٢٠١٥الطبعة الثالثة  د/ محمود بسیوني

دها لؤلؤ، وأثبت كلمة وقد أورد التیفاشي بیت أبي دهبل خطأ؛ حیث جمع كلمة (لؤلؤة) وأور 

واص كلها في الشطر الأول والصواب الواو الأولى من كلمة الغَّواص في الشطر الأول، غَّ ال

والواو الثانیة منها مع بقیة الكلمة من الشطر الثاني، وإفراد كلمة لؤلؤ فتصیر (لؤلؤة) كما 

  البیت من بحر الخفیف "فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن".لأن أثبتها؛ 

  .)رنو ( لسانال )٢(

-هنـا خطـأ وهـذا) ۸( امشهـ ۳۳ص مشـحال اندخـ بأنـه هنـا ؤورالنـ الـدیوان جامع فسر قد )٣(

 مــاك بــیضالأ الزهــر هــو البیــت هــذا لســیاق المناســب المعنــى أن إلا -همعانیــ أحــد كــان وإن

  )نور( مادة تحت انسالل في جاء

  .)فصر ( اللسان )٤(
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حالة من  في علیها رسمتوی ،الأسنان هذه من سناه یشع بیضأ زهر أي مرصف

  الإبهاج المنظم والصفاء والضیاء المتناسق. 

ورة الرائعة من بعد "ابن العجلان" كثیر من الشعراء ولقد عالج تلك الص

  من بینهم "عمر بن أبى ربیعة" الذي قال عن ثغر محبوبته "نعم":

  یمــج زكــى المســك منهــا مفلــج
  

  رقیق الحواشي ذو غـروب مؤشـرُ   ***
  

ــــه   ــــه كأن تــــراه إذا مــــا افتــــر عن
  

ـــــــرد أو أقحـــــــوان مُنَـــــــوَّ ذرا   ***   )١(رُ ب
  

واصفاً له بأنه زكى  ،لذى یفوح بعبیر الرضابمركزاً على رائحة ثغرها ا

المسك، مصرحاً بفوحه لا ملمحاً كابن العجلان، ثم وصف الأسنان بأنها مفلجة؛ 

ا الذي یجرى بینها هلیظهر جمالها وحسنها واتساقها ورقتها وبدیع سحرها، ورضاب

ر الغروب، ولم ینس "ابن أبي ربیعة" تحزیز أسنانها وهو الأُشُ  كماء الدلو ذي

، ثم وصف بیاضها )٢(الذي هو من أظهر وأكمل صفات الجمال والسحر فیها

أو  ،حبات البرد التي تنهل من السماء مع المطر -أي الأسنان-وبریقها فجعلها 

كالأقحوان المنور وهو الزهر الأبیض المتفتح تشبه به الأسنان في البیاض 

یعة" بذكره الأصداف بوالإبهاج. غیر أن "ابن العجلان" زاد على "ابن أبى ر 

شبه الأسنان بها، ولا شك أن بریق اللؤلؤ أقوى وأنفذ من بیاض  الیمانیة التي

وصف أسنان محبوبته "هند"، وإن  فيالزهر الذى لم یغفله "ابن العجلان" أیضاً 

كان قد زاد على "عمر" بأن وصفه بأنه زهر مرصَّع أو مرصَّف، وهذا الوصف 

، وأدل على أن هذه الأسنان قد نظمت ورصعت على أدعى للجمال، وأبهج للعین

رْي فتات المسك أو لعاب العسل، وكأنها تجري علیها المراضب جَ شكل بدیع، 

فت  ،سلك فيانتظمت  تربته أو على  فيمنابتها كما یرصَّف الزهر  فيأو رُصِّ

  أغصانه بریه ونداه. وكلاهما قد أجاد.

لم تعبث  التي –الطبیعة البكر  وقد یتخذ "عبداالله بن العجلان" من مظاهر

فنیة ناطقة بطیب ریق الحبیبة "هند"  صوراً مفصلة، أو لوحة -  بها ید عابث

                                                           

  .١٢٤ص دیوانه )١(

ي الأســنان، وهــو أیضــاً حِــدَّةُ ورقــة فــي أطــراف الأســنان ومنــه ثغــر الأشــر: التحزیــز الــذي فــ )٢(

  مؤشر، وهو من علامات الجمال، اللسان (أشر).
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ر ل)١(وعذب رضابها تقع  هذا قطرات الندى وحبات المزن التي، نسمعه وقد سَخَّ

  :یقول .والعسل دبالشه ةطمختل الصخر متونعلى 

  شهداً  تخالطاً صف فی خرٍ ص متن على  ***  عةیوق في مزنةٍ  من نطفة وما

  ریقهـا غلالة ایَّ ر ن م طیببأ

  

  )٢(تنـدى روضـة في لطَّ ال هضاب غداة  ***
  

 اتدو أبو  عنده الطاهرة ةعالطبی منوال على الصورة هذه الشاعر جنسلقد و 

 "ما" صیغة من متخذاً  ه،حفو  یبوط د"هن" قری نقاء النقیة الصافیة بیئتهن م

 لرسم وقالباً  داةأ -...بأطیب... مزنة من نطفة ما -  التفضیل "لفعأـ "وب النافیة

  .)٣(الفریدة الصورة هذه

 بدأها وقد الصورة، في الدقیقةالقیود  هذه إلى - قو ذال بعین -  ولننظر

 ،)٤(السحابة وهي المزنة من صافیاً  ینهل القلیل القطر وهي بالنطفة لشاعرا

 ولا أنقى ولا صفىأ هناك ولیس ،سهل أو جبل في نقرة وهي وقیعة يف ویستقر

 طهوراً  اتراف عذباً  المزن من هلنا قد لأنه الماء؛ هذا من بثع أو تلوث نععد أب

 یعكره، أو یكدره ما لك نع منأى في مرتفعاً  بعیداً  استقر ثم ،)٥(ینبلشار ل اً غسائ

 على ل،بج في نقرة أي وقیعة الماء استقرار محل جعل الشاعر أن انه والأجمل

 یمسك ولا باراً،غ یحمل لا الصلد الصخر لأن ؛الماء اءنق صخرٍ لیضمن متن

 نقاء كدآ ووعائه نقرته في والماء ،ناعم أملس لأنه ء؛شي به یعلق ولا ،اراً عك

  . صفاء وأضمن

 عن المتفرد ماءال لهذا الدقیقة الأوصاف بهذه ن"لاجالع"ابن  یكتف ولم

 دیقص "صفاً  في" هفی المستقر حجره وصف في قوله إلیه أضاف وقد لنراه غیره،
                                                           

  قد سبقه إلیها شعراء ، ثم جاء من بعده كثیر ذكروا على مثال صورته. )١(

  .٢٥دیوانه ص )٢(

ه وبكائه على حدیث عند "أفعلـ "وبنفس هذه الصیغة أعنى صیغة "ما"  الشاعر استعمل قد )٣(

.....  ألیفهــا لفقــدتبكــى  معــول فمــا: ( قولــه فــي "الأول الفصــل" فــي ودیارهــا،أطــلال الحبیبــة 

  ...." عبرة منى رغز أب

 "القطـــر" :والنطـــف النطـــاف، والجمـــع الصـــافي، المـــاء هـــي: النطفـــة ": منظـــور ابـــن یقـــول )٤(

  .)نطف( ناسالل

یْتـاً دَ نُحْیِيَ بِهِ بَلْ لِ  مَاءً طَهُوراً أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ وَ   : تعـالى قال )٥( ـا خَلَقْنَـا وَ  ةً مَّ نُسْـقِیَهُ مِمَّ

  .)٤٩) وآیة (٤٨الفرقان ختام آیة (سورة     أَنَاسِيَّ كَثِیراً وَ  أَنْعَاماً 
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 على نصَّ  وإنما ،)١(الأملس الحجارة من العریض :فالصفا ؛ونعومته ملاسته في

 الماء في لیبرز "؛صخر نتم على" :بقوله یكتفى أن له وكان ـ الوصف هذا

د ق التي الأشیاء بقیة في صفاء هیجاری لا الذي والصفاء والشفافیة النقاء جانب

 هلاطفی المزن من انهلَّ  الماء لأن ؛لعذوبةا صفة جليلیُ  كذلك بهذا، توصف

سائم تهب علیه، أو قطرات نمن  ، الطبیعة عوامل له التشوق من وتزید ،الهواء

من الندى تضاعف من حلاوته، وتزید في طلاوته، وحسبك من ماء سماء هذه 

صفته، وتلك طبیعته على النحو الذي ذكر "ابن العجلان" فأبدع، وید االله أصنع؛ 

ه بأنه ماء السماء؛ ومن ثَمَّ لُقبت "أم المنذر" نل صفاء وجمال وبهاء ینعتو لأنه ك

، وحسبك أیضاً )٢(بماء السماء لجمالها وصفائها - والد النعمان ملك العراق  - 

من شاعر لم یقنع بهذا الحشد الحاشد من الأوصاف الكاشفة لخصوصیة هذا 

لطه بالشهد أو بتعبیر أدق القطر الذي انسال كحبات اللؤلؤ في نقرة الجبل لیخ

 ،النقرة أیضاً  في الصورة ومستقر في یخلط الشهد به باعتبار أن الشهد أصل

خالطت  قوله: "... ن العجلان" فيابوماء المزن طارئ علیه، وهو ما عبر عنه "

شهداً"، ولیس "خالطها شهد"؛ فبون شاسع بین التعبیرین، والشاعر فطن إلى هذه 

داء الشعرى الهادف، وكیف لا وهو من حُرِمَ الورود، وقوبل والأ ،الدقة الفریدة

  بالصدود، والشهد بین یدیه حقیقة ومجازاً. 

 ـ عوتهنو  هوصافأ نم ناب رَّ ما مَ  مع السماء ماء أعنى -  هذا كل ولیس

 وكأنه أسنانها، اءمو  ریقها من فو شالمر "هند" یقصد الرضاب  قری من بأطیب

  :  قوله في قصده ما وهو ،)٣(هدالش قری أو المسك تاتف

ـــب ـــر ن مـــ بأطی ـــةعُ  ایَّ   ریقهـــا لال
  

  تندى روضة في لـطَّ ال هضابُ  غداة  ***

 والعلل فالعلَّ  ؛مرةد عب مرةرشفه و  یقالر  سقیا معناه" ریقها لالةعوریا 

بعد النهل  )٤(العلُّ  وهو تباعاً  الشرب بعد ربشال وقیل الثانیة، ةبر شال :والعلالة

 رهشط وأما البیت، من الأول شطره في قمالوا الشاعر هادشح المعانيهذه  وكل

                                                           

  : (صفا). اناللس )١(

  یراجع في ذلك لسان العرب مادة (موه). )٢(

 والریقــة أعــم، الرضــاب قیــل وقــد ،)برضــ( .نالســال .والرضــاب الریــق معــانىمــن  هــذا كــل )٣(

  .(ریق)ناسالل. منه أخص

  .)علل( .انلسال )٤(
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  یهطل للطَّ ا نم هضاب فأجزاؤها لال،ظال ندیة ریانة رائعة صورة فیهف الثاني

 ما فلیس هذا كل ومع الأنداء، رفیفة فیحاء وجنة غناء روضة على -غداة في- 

 رهسحو  يدالشه "هند" قری علالة ایَّ ر ن م بأطیب الأوصاف هذه من أیضاً  ذكر

   .كرالمسْ 

 اءبهالمن  لاتالها لكت جنس كیف "العجلان ابن" نم فعجب تعجب نإ و 

 هرظاتسخیر م ببراعة استطاع وكیف محبوبته، رقیق علالة ایّ ر  علىوالنقاء 

ن تقریباً وتخصیصاً لطعوم هذه الأریاق السابقی بیتیه في فهاثك التي الطبیعة

 ،ق، وتاهت على نطاف المزنالعذبة التي فاقت كل عطر، وعلت فوق كل مذا

  صفاء ونقاء وعذوبة وسحراً. ،وندى الروضات ،وهضاب الطَّل

ومن تمام القول أن الشعراء قد نسجوا على منوال صورة "ابن العجلان" 

هذه، أعنى صورة المقارنة والموازنة والتحلیق الشعرى بصیغة "ما" ، وبـ "أفعل"، 

غایتهم ووكدهم بیان كمال الوصف ممن عاصروا الشاعر، أو جاءوا من بعده، و 

  محبوبة، وإظهار جوانب الجمال فیه.في ال

ها في مظانها فوجدتهم یتناولونها من حیث: طیب ریح فم ولقد تتبعتُ 

، أو من )١(المحبوبة عند طروق المحبوب لیلاً كما صورها "المرقش الأصغر"

مرو بن بن عوذلك كما ذكر "امرؤ القیس  ،حیث جمال مقلتها وسحر نظرتها

، أو من حیث طیب نكهتها وعبق ریحها، )٢("الحارث السكوني" محبوبته " لیلى 

                                                           

  یقول المرقش الأصغر: )١(

  اء کالمســــك ریحهــــابومــــا قهــــوة صــــه

  

ــــــــزح  *** ــــــــاجود طــــــــوراً وتن ــــــــى الن ــــــــل عل   تع

  

  ثـــوت فـــي ســـواء الـــدن عشـــرین حجـــة

  

  رمــــــــــــــدُ وتــــــــــــــروحیُطــــــــــــــان علیهــــــــــــــا ق  ***

  

  بأطیـــــب مـــــن فیهـــــا إذا جئـــــت طارقـــــاً 

  

ـــــــذُّ وأنضـــــــ  *** ـــــــل فوهـــــــا أل ـــــــل ب   حمـــــــن اللی

  

، شرحه أ/ علي فاغور، طبعة دار الكتب العلمیةـ بیروت، ٢٥٨جمهرة أشعار العرب، للقرشي ص 

  م.١٩٩٢-هـ١٤١٢لبنان، الثانیة 

  یقول امرؤ القیس السكوني : )٢(

  ومــــــا أم خشــــــف شــــــادن بخمیلــــــة

  

ــــــــف  *** ــــــــل ومكث ــــــــه های ــــــــدهس من   مــــــــن ال
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وذلك كما وصف "امرؤ القیس بن عمرو بن الحارث السكوني" معشوقته 

  . )١(أیضاً 

ولقد اقتفى أثر هؤلاء الشعراء من جاء بعدهم ممن فتنهم جمال هذه 

وأشكالها من  ،باغهاوجمال أص ،وتركیبها ،الصورة، وسباهم رونق صیاغتها

  وغیرهما. )٣(یس"و" ابن حمد )٢(أمثال: "كثیر عزة"

                                                                                                                                           

  یعـــــن لهـــــا طـــــوراً وطـــــوراً یروقهـــــا

  

  علــــــــى الأنــــــــس منــــــــه جــــــــرأة وتوثــــــــب  ***

  

  بأحســــــــن منهــــــــا مقلــــــــة ومقلــــــــداً 

  

ــــــي لــــــم   ***   عف وطــــــال التجنــــــبتســــــوإن ه

  

طبع الشركة المتحدة للنشر والتوزیع  – ١٥٠قصائد جاهلیة نادرة . د/یحي الجبوري ص

   م.۲۰۰۹
  یقول امرؤ القیس السكوني: )١(

  ة وســــــــمیة حمویــــــــةروضــــــــ امــــــــو 

  

ــــــ  ***   ببهــــــا مونقــــــات مــــــن خزامــــــي وحُلَّ

  

  تعاورهــــــــــا ودق الســــــــــماء بدیمــــــــــة

  

ـــــــــــب  *** ـــــــــــا یتحل ـــــــــــا وبله   یظـــــــــــل علیه

  

  بأطیـــــب منهـــــا نكهـــــة بعـــــد هجعـــــة

  

ـــــــب المتصـــــــوب  *** ـــــــدلى الكوك   إذا مـــــــا ت

  

  .١٥٠السابق ص 

 یقول كثیر عزة :  )٢(

ــــــارقو    مــــــا نطفــــــة كانــــــت ســــــلالة ب

  

ـــاس ثـــم اســـتقلتن  ***   مـــت عـــن طریـــق الن

  

  بأطیــــــب مــــــن أنیــــــاب عــــــزة بعــــــدما

  

ــــــ  *** ــــــلُ أعق ــــــتحــــــدا اللی   اب النجــــــوم فول

  

 –بیروت لبنان  -جمعه وشرحه د/إحسان عباس نشر وتوزیع دار الثقافة  -۱۰٧دیوان كثیر عزة ص

  م.۱۹۷١–هـ۱۳۹۱طبعة

  یقول ابن حمدیس:  )٣(

ـــــــــبوح   ومـــــــــا قهـــــــــوة صُـــــــــفقت للصَّ

  

  بمســـــــــــك زكـــــــــــي وشَـــــــــــهْد مشـــــــــــور  ***

  

  ریقــــــــــــة بأطیـــــــــــب مـــــــــــن فمهـــــــــــا

  

  إذا بـــــــــــرد الـــــــــــدُّر فـــــــــــوق النحـــــــــــور  ***
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

أستاذنا الدكتور "صَبَّاح عبید دراز" على هذا اللون من  قولقد أطل

 ،)١("الدائري التشبیه" مصطلحالتصویر والتمثیل بصیغة "ما" و "أفعل التفضیل 

 تقدمت حیث ؛صةخا صیاغة له التصویرمن  اللون هذاأن  -االله رحمه -  رراً قم

 المعنى، غایة به تصلیض من الصفات فب وعاً تبم ،به المشبه لیهای افیةنال"ما" 

 التشبیه سلب هماو م ،علیه المفضل همشبال على لداخ ،"التفضیل أفعل" اهلیی

شعر  في الظاهرة هذه تثر كقد و ...  المشبه وصف في ةغالبم ؛معا وعكسه

 في يصصقال التصویر أساس نهاأ نها:عد قانال وقال "الأعشى" لاسیما الشعراء

 الخصیب وخیالها الرائع ابهتركی في وادجو  -رأیي في -  شعراءلأن ال ؛)٢(عر"الش

 جوانب تصویر في خلالهامن  ینمبالغ ،شوقاتهمعم مالن جع التعبیر في بغیتهم

 والطبیعة الكون في الساحر الجمال مظاهر كل هذال ینر سخم ن،عندهالحسن 

 . وساكنة متحركة

  :  فقال محافال وشعرها يقالن خدهارابعاً: ثم وصف 

  نــــهأك يقــــن نیــــداها عــــ تْ أجلــــو 
  

  فُ ردِ مُــــــ فالوحــــــثمــــــد بالإ  بــــــرد ذرا  ***
  

  خفـــاء وراعهـــا فـــيلـــىَّ إأشـــارت 
    

  )٣(سراةَ الضُّحى منى علي الحي موقِفُ   ***

إذْ  ؛الرقة غایةبلغ  اللوحة هذه في "لانجالع أن "ابن على یختلف ناقد ولا

 اللغة ده فیهامدا :الدقیقةرسمها بریشته  رائعة صورة عن خلالها من لنا كشف

 ،والحیویة واللون ق،والإشرا الحركة فیها ،یرتعبال روعةفیها  هوأصباغ ،الشاعرة

 فكشفت تدلل في ركتحوت ثقة، في تْ حَ ولوَّ  ،"لتْ جأ" التي یدها فيمتمثلاً  والدلال

 ىكتفا وإنما "؛نقيٍّ  دٍ خ عن" صدقیوصوف مال مقام قامت صفة وهي "؛قيٍّ "ن عن

                                                                                                                                           

- طبعة دار صادر  -د/إحسان عباس –ه وقدم له حصح - ١٧٩یس ص مددیوان ابن ح= 

  بیروت.

وقوله: إذا یرد الدُّر فوق النحور یقصد وقت الفجر وبعد هجمة النوم، فمعها تتغیر الأفـواه إلا فمهـا فإنـه 

  یحتفظ بریحه الزاكي.

 ارد- وهبـة ةكتبـم طبعـة - دراز بیـدع احصَـبَّ  /د ٣٦ ص البلاغیة وسماته التشبیه: ینظر )١(

  م.٢٠١٥-ـه١٤٣٦- الأولى -القومیة والوثائق الكتب

  .٣٧، ٣٦ینظر السابق ص  )٢(

  .٣٣،٣٤ ص وانهید )٣(
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 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

 من ذلك بعد يیأت ما ولأن له، إلا ینصرف لا نهذال نأ منه ثقةً  ؛عنه بصفته

 المنسدل رعالشَّ  ركْ ذِ  كذلك ،همعدوت ترشحه صورةال جزئیات من الأوصاف بقیة

"ابن  جملة وفي ة.ویفوع وتتابع انسیاب في هایوجنت على فدَ والمر  علیه،

الخد  هذا أنَّ  على دلالة " كشفت " نىعبم هي التي "عن هادایوأجلت " العجلان":

 أو ،)١(منظور بنا یقول كما- والمحجر الخد على یقع الذي بالبرقع مستوراً كان 

 ولذا ؛عندي لىوْ الأَ  هو وهذا واثقة، وأنوثة قةور  مالاً جو  لالاد ؛بالید مستوراً  یكون

 في دتوزا ،بهاءً وشاعریة لمعنىا أعطت قد هنا الموصوف مقام الصفةفإقامة 

 هو أصبح بل فحسب،لم یوصف بالنقاء  خدال نأوك وظلالها، الكلمة عطاء

 أو ربیغ ما أیضاً  فیه ولیس ،ومنبعه أصله لأنه فاً به؛وصو م سولی تهذا النقاء

 من "يٍّ "نَق الوصف هذا في ما ومع. )٢(هنقاء كدری أو یعكر أو ،ءهافص غبشی

 في وشوقاً  غلیلاً  منه روی ملو  ،نَهَماً  الشاعر من یشبع لم هأن إلا ومائیة خلابة

 المجاز حةجنأ على بها یطیر الخیال أفراسفامتطى  قي،نال دخال هذا وصف

لیُلْحِق بها هذا الخد صفاء  )٣(حضر معه "حبات المطر وذرا البرد"است الذي

كل مَنْ تقع ونقاء، ویضفى علینا به بهجة وجمالاً وإشراقاً وسعادة تتضاعف عند 

عیناه على نقاء هذا الخد، أو حبات البرد على جهة سواء، وإن كانت السعادة 

مع الخد الذي أبهر العین والروح معاً بفجاءة طلعته أَوْلى وأعلى؛ لأن عنصر 

البهجة فیه مقترناً بالید التي تلوح جمالاً ودلالاً أشد إمتاعاً للنفس وإسعاداً للقلب، 

  وخافق متیمه. لاسیما قلب عاشقه، 

وتتمیماً للوحة، وتكمیلاً للمشهد، وزیادة في حركیة الصورة وتنوعها 

التقط لنا الشاعر ما یضاعف لنا جمال الخد، ویزید من   ،وملاحتها وخلابتها

: الشعر الأسود سواد ها إلیه، إنَّه "الوحف المردف" أيتشوق العین له، وتشوف

                                                           

 فــي كمــا بــالمحجر لــواً تم ،ءبالنقــا هصــفبو مقترنــاً  ةحراصــ خــدُّ ال وقــد یُــذكر ،)رحجــ( اللســان )١(

  (نعُمْ) یقول : تهحبوبلم ةعیبر بن أبى  عمر وصف

ــ ــي عهــد آخرف   ضــتْ أعر  حــین بهــا ل

  

  قـــــــــــــى ومحجـــــــــــــرنخـــــــــــــد  اهـــــــــــــل ولاح  ***

  

  .١٢٦دیوانه ص 

  ینظر اللسان (نقا). )٢(

  ذرا البرد: حب الغمام أو حبیبات المطر الجامدة. اللسان (برد).  )٣(
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 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

قد وصفه بذلك لشدة سواده، ووصفه ، و )١(الإثمد، وهو حجر یتخذ منه الكحل

  . )٢(هأصول ثةاثوأ وكثافته وغزارتهلكثرته  ؛بالوحف

 بل وشعرها، هند لیاجدل قیقالد الرائع الوصف هذا بكل شاعرنا فم یكتلو 

 ،بعضاً  بعضه یردف يأدِفاً" مر " فجعله ؛تنتهىلا  متتابعة حركة علیه أضفى

 انسیابیة في تتوالى رحب أمواج أنهوك نى،ثالم هومرسل مرسله، نهم ىثنالم ویتبع

 ىر ج وقد ،النقي دخال على أیضاً  الصورة هذه ستنعكل ؛تتوقف أو قطعنت تكاد لا

 حد على اءیض يعل لبأسُ  وظلام ماء، فوق ير جی ماء نهأك منساباً  عرالشَّ علیه 

 لتستر ؛استحمامها بعد عرهابش تللتج التي الرشید اریةج في نواس أبي تعبیر

  :  یقول. طویل اله وصفمن  الرقباء أعین من سنهاح

  وهمــــــت وطـــــراً  قضــــــتْ  أن لمـــــاف
  

  الــــرداء أخــــذ إلــــى عجــــل علــــى  ***
  

  انيدالتـ علـى الرقیـب شخص تأر 

  

  الضــــیاء علــــى الظــــلام لتبفأســــ  ***
  

  لیــــل تحــــت منهــــا حبالصــــ ابفغــــ
  

   ماء فوق طرقی الماءُ  وظل  ***
  

  راهـــــــاب وقـــــــد الإلـــــــه حانســـــــبف
  

  )٣(ءاسنال من تكون ما كأحسن  ***
  

  
   

                                                           

  نظر اللسان (ثمد). )١(

  :  الغرض ذات في ةیعرب أبي بن عمر یقول )٢(

ـــــــــثثأ ولهـــــــــا ـــــــــالكروم  ی ـــــــــك   یلذم

  

ـــــــــــ حســـــــــــن  *** ـــــــــــك ائردالغ   ورفمضـــــــــــ حال

   

  م.۱۹۸۷-هـ١٤٠٧ والنشر للطباعة بیروتطبعة دار  – ١٤٧ صانه دیو 

 ننالب - بیروت  اللبناني الكتاب دار ط -٥٣ص الأول الجزء نواس أبي دیوان حشر  )٣(

  .م۱۹۸۷
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  ندم عبداالله بن العجلان على فراق حبيبته وطلاقها:  الخامسالفصل 

ندمه على طلاق  في )١(عییر فردهلیس "ابن العجلان" نسیج وحده أو 

محبوبته وزوجته "هند"، بل إنَّ دیوان الشعر العربي حافل بمن هم على شاكلته 

انكساراً لا یزول، الندم وعضِّ الأنامل على هذا التصرف الذى یورثهم  في

واحة  فيأصیلاً  ،وانتكاسة لا تنتهى، لاسیما إذا كان الزوج صادق الوجد والحب

  ساحات الغرام.  فيمحراب العشق، شهیداً  فيالمشاعر والعواطف، متبتلاً 

ولقد تتبعتُهم على اختلاف درجات عشقهم وصادق لوعتهم، وأحصیتُ 

ر منهم على سبیل المثال لا منهم الكثیر ممن ندم على طلاق زوجته، نذك

الحصر: "الفرزدق" حین طلق "النوار" و "معن بن أوس" حیث طلق "لیلى" و 

"قیس بن ذریح" حین طلق "لبنى" و "یزید بن الولید بن عبدالملك" حیث طلق 

"سعدى" و "الأسود بن عریان" حین طلق "الفاتنة" و "أبو قردة الطائي" حین طلق 

ي" حین طلق "أمامه" و "عبداالله بن أبى بكر الصدیق" "كبشة" و "المتوكل اللیث

ذكرها  ذلك، یحول دون فيحین طلق "عاتكة بنت زید" وكلهم ذكروا أشعاراً 

لم أقرأ لأحد  ع، لكن الجدیر بالذكر هنا هو أننيضیق المقام وتشعب الموضو 

یقول فیه یخاطب "هندا" بعد أن  اً بیتاً كبیت "ابن العجلان" الذيمنهم جمیع

  طلقها:

  صـفا رت مالى وكدَّ وْ لَ حْ ما ا تِ رْ رَّ مَ فَ 
  

  )٢(من كان فیـك لحانیـاً  بي وأَشْمَتِّ   ***
  

، وشماته أعدائه، فأي حیاة ه، وكدر صفو هلأن شاعرنا جمع فیه مرارة حلو 

یعیشها "ابن العجلان" بعد هذا وقد أشرف على الهلاك، أو هلك بالفعل وقضى 

  نحبه؟!

قد جمع ألوان الحزن والأسى والانكسار والیأس  إن بیت "ابن العجلان" هذا

عینه خضرة حلوة، یهنأ فیها  من أطراف شتى؛ لأن الحیاة كانت فيوالحسرة 

                                                           

یقولــون : "فــلان نســیج وحــده، وعییــر فــرده" : إذا كــان متفــرداً عــن غیــره مــن النــاس، متمیــزاً  )١(

، ١عــاني كلمــات النــاس ـ لأبــى بكــر ابــن الأنبــاري جعــنهم. یراجــع فــي ذلــك: الزاهــر فــي م

، تحقیـق: حـاتم صـالح الضـامن ، طبعــة مؤسسـة الرسـالة، الأولـى، بیــروت، ٢٣٢، ٢٣١ص

  م.١٩٩٢-هـ١٤١٢

  .٤٦دیوان عبداالله بن العجلان ص  )٢(



      
 

 
 

 

 

٨٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

وأیامه  ،بقرب الحبیبة، ویعیش معها أمسیات الحب تحت سماء لیالیه المقمرة

الصافیة، وأنسه الدافئ، على الرغم من ملاحاة الوشاة والحاقدین، ومعاداة أهل 

الهداجین بقنافذ كیدهم حول بیته صباح مساء، لكنه لا یلقى لهم  ،ذل واللومالع

بالاً، ولا یسمع لهم مقالاً، أما وإنه قد بانت منه حلیلته، وطلقت منه زوجته ، 

فتهدم عش راحته، وتصدع عرش محبته، وسمع أحیاء العرب بطلاق "ابن 

عینه، وتحول حلوها  الدنیا فيو مرغما ـ ساعتها أظلمت العجلان" "هنداً" ـ راغباً أ

مرَّا، وصفوها كدراً، لمَّا عضه الدهر بنابه، وسلَّ علیه الحدثان سیف عذابه 

خلوته  باب والأصدقاء، وما فتئ یذكرها فيفشمت فیه الأعداء، ودمع لحاله الأح

مآقیه عبرة،  ، وتترقق فيةته، فتذرف من عینه دمعنعسته وغفو  ، ویأنس بها في

   وتخنقه زفرة.

  أسىً وحسرة یعض أصابع الندم على طلاقه هنداً: نسمعه یقول في

  فارقــــــــــــت هنــــــــــــداً طائعــــــــــــاً 
  

ـــــــــــــــا  *** ـــــــــــــــد فراقه ـــــــــــــــدمت عن   فن
  

  فــــــــــــالعین تــــــــــــذرى دمعــــــــــــة
  

ــــــــــــــــا  *** ــــــــــــــــن آماقه ــــــــــــــــدر م   كال
  

  متحلبـــــــــــــاً فـــــــــــــوق الـــــــــــــرّدا
  

  ء یجـــــــــــــول مـــــــــــــن رقراقهـــــــــــــا  ***
  

  خـــــــــــــــــــــود رداح طفلـــــــــــــــــــــة
  

  )١(مــــــا الفحــــــش مــــــن أخلاقهــــــا  ***
  

ــــــــــــــ   حــــــــــــــدیثها ذولقــــــــــــــد أل
  

ـــــــــــــ  *** ـــــــــــــا رُّ وأسُ ـــــــــــــد عناقه   )٢(عن
  

معنا تجسد مظاهر الندم عند "ابن العجلان" عندما فارق  والأبیات التي

وكدر ، بعد حلاوة وصفاء. ولقد أصبحت عینه  مرارة إلى"هنداً"، فتحولت حیاته 

المنثور، متحلبة فوق الرداء الذى تشبع قیها وكأنه الدُّر مآقریحة تذرف الدمع مِن 

أن  دى بللت أوراق الأزهار. ولا شك فيوكأنها قطرات النوتذرافها، من ترقرقها 

د في رسمها الشاعر لنفسه عند فراقه هندا تدلل على مكانة هن هذه الصورة التي

أشرفت على الهلاك بعد هذه السحابة التهتانة من  قلبه، ومنزلتها في نفسه التي

اح، الطفلة الحسنة الدموع المنهمرة حزناً وأسىً وحسرة وندماً على هذه الخود الرد

                                                           

ـــق، الناعمـــة الشـــابة. اللســـان (خـــود) والـــرداح: ثقیلـــة الأرداف.  )١( الخـــود: المـــرأة الحســـنة الخَلْ

  سان (ردح)، والمرأة الطفلة: هي الناعمة اللینة الرخصة. اللسان. (طفل).الل

  .٣٩دیوان ابن العجلان ص  )٢(



      
 

 
 

 

 

٨٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

اللحمة الناعمة، البعیدة عن الفحش والخنا والریبة ، وكأن الشاعر یقدم لنا ـ بعد 

ر حسرته على سرد ألوان جمالها  وعظیم أخلاقها ـ أسباب حزنه علیها، وس

كانت تسعده وتنعم باله بحدیثها اللذیذ وعناقها الحبیب،  بعادها عنه، وهى التي

، وحق على فترة شبابه وأیام سعده بها، ویسعد فيعاشت معه یأنس  طالماً 

كیها بدم عینه قبل دموعها، دلیلاً على صادق بكائه وعمیم حزنه. بالشاعر أن ی

  والله در من قال: 

  ســـــــواكا إلــــــىوحقــــــك لا نظـــــــرت 
  

  بعــــــــین مــــــــودة حتــــــــى أراكــــــــا  ***
  

  ودٍ وفـــــــى الأحبـــــــاب مخـــــــتص بـــــــ
  

ـــــه اشـــــتراكا  *** ـــــدعي مع   وآخـــــر ی
  

  دٍ خــــــدو  إذا اســــــتلت دمــــــوع فــــــي
  

  )١(نْ بكــى ممــن تبــاكىتبــین مَــ  ***
  

المسك،  ةیقول "ابن العجلان" یتذكر هذه الذكریات الجمیلة مع "هند" حقَّ 

  ملة اللحم:مخو 

  مســـك مـــن نســـاء لبســـتهاة قَّـــوحُ 
  

  شــمولها شــبابي، وكــأس بــاكرتني  ***
  

  جدیـــــدة ســـــربال الشـــــباب كأنهـــــا 
  

  نمتهــــــا غیولهــــــا يّ ســــــقیة بــــــرد  ***
  

  ن ثوبهـــا ومخملـــة بـــاللحم مـــن دو
  

  تطــول القصــار، والطــوال تطولهــا  ***
  

مامـــــة  غكـــــأن دمقســـــاً أو فـــــروع 
  

  )٢(على متنها حیث استقر جدیلها  ***

وامرأة بهذا الوصف جدیرة أن تذهب نفس الشاعر علیها حسرات، وتنسكب 

وعاء  "ابن العجلان" بأنها "حقة مسك" أيدمعاته أسى ولوعة؛ فقد وصفها 

وزكي ریحها، كما وصفها  ؛ ووصفها بذلك لطیب ریَّاهاالمسك وظرفه وقاروته

یرتدیه فقال: "لبستُها شبابي..."؛ مما یدل  الذيأیضاً بأنها منه بمنزلة اللباس 

 رة زواجه منها، فقد عاشا فيفت ه فينعلى تمام الألفة ، وعظیم التوافق بینها وبی

 الذي تمتع به فينها " لباس شبابه " ؛ ولذا وصفها بأ)٣(حال وأصفى عیش أنعم

                                                           

 ١٨١مختصر كتاب روضة التعریف بالحب الشریف تألیف لسان الدین بن الخطیـب ص  )١(

طبعـــة الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب ســـنة  –اختصـــار وتقـــدیم د/ أحمـــد كمـــال الجـــزار  –

  م.٢٠١١

  .٤١دیوان "ابن العجلان" ص  )٢(

  .٧یراجع دیوانه ص  )٣(



      
 

 
 

 

 

٨٧
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 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

لنضرة، دها او ربیع عمره، حیث كانت تنعم هي الأخرى بشبابها الغض، وور 

ربلت سربال الشباب، وتزیت بأثوابه الزاهیة، ونسجتْ وأكمامها المتفتحة، حیث تس

  خلابة وجمالاً وزهواً وسحراً. ؛من مظاهره وألوانه درعاً ارتدته وتوشحتْ به

بال الشباب بكل ما یحمله هذا التعبیر وما أجمل أن یسربلها الشاعر سر 

وأجمل من ذلك  الرائع من معاني الحیویة والنشاط، فضلاً عن الجمال والدلال ،

أن یلحقها أیضاً في تصویره الرائع بـ "سَقِیَّةِ البردي" أي بنبات "البردي" والماء 

  فروعها وأصولها معاً. یجري في

أعني  -لصورة بهذا الوصف ا ههذ لقد خَصَّ "ابن العجلان" هنداً فيو 

ارتفاعها وتسامقها ، كما أنها  شبه القصب في؛ لأنها نبتة ت -  "بسقیة البردي"

شدیدة الخضرة، طیبة النماء، ملیئة بالنضرة؛ لأنها لا تفارق الماء ولا یفارقها، 

ساقها الریانة  اطنها، ویبدو ذلك واضحاً أیضاً فيكما أنها طریة غضة من ب

  الأعشى یصف امرأة:  المنبسطة. یقول

ــــــةِ الر كَبُ  ــــــل وســــــط الغر غدِیَّ ـــــــی    ی
  

  )١(ف قد خالط الماء منها السَّـریراـ  ***
  

یل": الغیضة غبـ "السریر" هنا: باطن البردیَّة وساقها، ویقصد بـ "الیقصد 

  .)٢(الماء فینبت فیه الشجر، والغریف: البناتوهو ما یجتمع من 

بین الصورتین : صورة هند: تلك ولا یخفى على متأمل مواطن الالتقاء 

ترتعد رطوبة وجمالاً وریّاً، وصورة البردیَّة وقد خلبت  التيالشابة الممتلئة حیویة 

  ومائیة. سامقا ونضرةالأعین خضرة ونماء وت

أضافت بعد تمام الكلام  العجلان تلك الجملة الرائعة التي ولا نغفل لابن

بق من أسرارٍ وهى قوله یصف البردیَّة وسطَّرت سراً یتعانق مع ما سمعنى جدیداً 

"نمتها غیولها"؛ لیضمن لهذه السقیة دوام النضرة، وموفور الري الذى لا ینقطع 

ولا یجف؛ حیث یمدها وینمیها غیول تجرى، وأمواه تتدفق من هنا وهنا لك بین 

  ممن یضمن لها نماءً ونضرة وریّاً لا ینقطع.  ،أصولها وجذورها

                                                           

صـنعه محمـد فـوزى ، طبعـة دار الكتــب ،  ٦٤اللسـان : (بـرد) ودیـوان الأعشـى الكبیــر ص )١(

  م.٢٠١٢-هـ١٤٣٣الأولى 

  اللسان : (برد). )٢(
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رسمها الشاعر  ه الصور والقیود واللوحات التيهذ كل نأ ولا شك في

للبردیَّة الخضراء النضرة تنسحب على محبوبته "هند" الریانة النضرة أیضاً ؛ ولقوة 

"كأن" الدالة على تعانق الوصف، نهما استعان الشاعر في بناء صورته بـالشبه بی

  الرطیبة.وقوتها بین هند والبردیة النضرة  جوالتقاء الصورة، وتوافق الوشائ

ختام أبیاته عن صورة جسدتْ "هنداً" ورسمت  ولقد كشف شاعرنا في

طول  إلىوما تتمتع به من اكتناز وبضاضة ونضرة وحیویة؛ إضافة  ،ملامحها

وانسدال شعرها  ،قصد ـ ولین جلدها، وبیاض بشرتها، ووفرة جدایلها قامتها ـ في

  على متنها وموضع الوشاح منها. فقال:

  م مـــن دون ثوبهـــا لــةُ بـــاللحمومخ
  

  تطــول القصــار والطــوال تطولهــا  ***
  

  كـــــأنَّ دمقســـــاً أو فـــــروع غمامـــــة
  

  )١(على متنها حیث استقر جدیلها  ***

قد  ،والجمال المثالي لهندٍ  ،والملامح الفریدة ،ةمكل هذه الصور المتزاح

ساق "ابن العجلان" سوقاً إلى حزن لا ینقطع، وأسف لا ینتهي بعد طلاقه لها، 

التسلیم بأن العشق وحده كفیل بأن یصنع كل هذا بصاحبه دون اعتبار مع 

لمكامن الحسن الملموس أو الجمال الساحر ، فما بالنا لو أضیف إلى هذا 

تنة جمالها، وتبدیها لشاعرنا قمراً منیراً، ساعتها فصورة المعشوقة و  نالعشق حس

نة الفراق في صدر الحزن علیها عمیقاً، والجرح مع طلاقها غائراً، وطعیكون 

حبیبها واسعة نجلاء؛ ومن ثَمَّ فهو یتلمس بعد فراقها كل وسیلة للوصول إلیها، 

بلهفته، ربما ة لمضمخة بدموعة بلی ،وعبارات الغرام ،أو لمن یحمل رسالة الشوق

من صدیق عابرٍ إلى دیارها، أو ركبان یمرون بمنازلها؛ نراه یحملهم هذه الرسالة 

  یقول:  الدامعة.

  فتـــى  لكنـــي إلیهـــا عمـــرك االله یـــاأ
  

  )٢(بآیــة مــا شُــقَّ الــرداء المفــوفُ   ***
  

  ومــا نلتُهــا إلا وقــد ســقت نحوهــا 
  

ــــفُ   *** ــــان وأخی   )٣(هنیــــدةَ فیهــــا راعی
  

                                                           

ألكنـــي: أي احمـــل عنـــي رســـالتي إلـــى محبـــوبتي، والـــرداء المفَّـــوفُ هـــو: الأبـــیض الرقیـــق .  )١(

  ).٣هامش ( ٣٤ص الدیوان

  ).٤هامش ( ٣٤أسجح: اعْفُ، وتعیي: أي تثقل. الدیوان ص  )٢(

) والأبیــات فــي دیــوان الشــاعر ٥هــامش ( ٣٤الهنیــدة: هــي المائــة مــن الإبــل. الــدیوان ص  )٣(

  .٣٤ص 
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الشوق المكتم، وهى رسالة تحمل في طیاتها ألوانا من الحسرة، وأنفاساً من 

لرداء ة لصاحبة ابأن یحمل رسالته الدامع هوتوسلاً ممزوجاً بالدعاء لصاحب

كانت في زمن قریب تحت عصمته، وتنادى  المفوف الأبیض الرقیق، التي

بزوجته، كما كان ملیكها على حد قوله؛ لكن حدثان الدهر أتى على غیر مراده، 

العدو  همن هذه صفته أن یبكى لحالبوأولى  ،اداً بعد سعادةفحول بیاض أیامه سو 

تخفیف علیه بدلاً من التوبیخ والتعنیف!! وال هل قبل الصدیق، مع بسط ید العفو

في  اوباب ،ولقد حشد كل هذا "ابن العجلان" في شطر واحد ـ أظنه آیة في الرجاء

الرفق والتوسل ومراعاة الأحوال ـ وهو قوله في انكسارٍ وتأزم: "فأسجح بمن تُعیي 

  علیه وتعنفُ".

ا مع "هند" ولا یزال "ابن العجلان" یجتر من ذاكرة شوقه ذكریات عایشه

زوجته، یوم أن ربط الوئام بینهما برباط الوفاق، وقد ساق مهرها وصداقها "هُنَیْدةَ" 

  اعیاها.ر وهى مائة من الإبل، یتقدمها فحلها، ویسوقها 

ولا شك أن كل هذه الذكریات المتزاحمة في خیالاته تزید من حسراته، 

رجعة، لكن الأدهى  وتكثف من عبراته یوم طلاقها ، وقد أیقن بعادها من غیر

جت عند أعدائه في والأمر عند الشاعر هو علمه بأن "هنداً" بعد طلاقها منه تزو 

كانت بینهم وبین "نهد" ـ قبیلة الشاعر ـ عداوات وثارات، وهو  "بنى عامر" التي

مما ضاعف أساه، ومزق مطاه، وقطع رجاه، لنسمعه وقد رفع عقیرة الحزن، في 

  ، أو یشیِّع حبیباً راحلاً إلى مثواه الأخیر یقول: عاثراً حظا حالة أشبه بمن یندب 

ـــــة ـــــداً أصـــــبحت عامری   أَلاَ إنَّ هن
  

  وأصـــــبحت نهـــــدی�ا بنجـــــدین نائیَـــــا  ***
  

  نمیر بـن عـامر تحل الریاض في
  

  )١(بــأرض الُّربــاب أو تحــل المطالِیَــا  ***
  

على أن "ابن العجلان" قد انقطع أمله في الوصول إلى هند  وفیها دلیل

عد أن تزوجت رجلاً غیره في بنى عامر، وبینهما أمد بعید من المسافات ب

والأمل المنقطع إلى قنوط  ،المترامیة في دیار نجد، ولقد ساقه هذا الیأس المحقق

وضیق حَلَّ به حتى أودى بحیاته وأخمد أنفاسه إلى یوم القیامة، لكنه لمَّا  ،لازمه

                                                           

، وأرض الرباب في دیار بنى عامر في منتهـى سـیل بیشـة. ینظـر الـدیوان  ٤٤دیوانه ص  )١(

  ).٢هامش ( ٤٤ص 
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رام، خرج زائراً لها یتلمسها في دیار اشتد به الوجد، وعلتْ في صدره خفقات الغ

بني عامر سر�ا من أبیه. یقول صاحب الأغاني: "قال أبو عمرو: لما اشتد ما 

بعبد االله بن العجلان من السقم خرج سر�ا من أبیه مخاطراً بنفسه حتى أتى أرض 

، وقصد خباء الشر والتِّراث حتى نزل ببنى نمیربنى عامر لا یرهب ما بینهم من 

، فلما قارب دارها رآها وهى جالسة على الحوض وزوجها یسقى ویذود الإبل هند

عن مائه، فلما نظر إلیها ونظرت إلیه رمى بنفسه عن بعیره وأقبل یشتدُّ إلیها، 

وأقبلتْ تشتدُّ إلیه، فاعتنق كل واحد منهما بصاحبه، وجعلاً یبكیان، وینشجان، 

"هند" ینظر ما حالهما فوجودهما ویشهقان حتى سقطاً على وجوههما، وأقبل زوج 

  .)١(میتین"

یقول ابن سیرین یروي عن عبدالعزیز بن أبى سلمة، عن أیوب قال: "خرج 

  عبداالله بن العجلان في الجاهلیة" فقال:

ــدا أصــحبتْ منــك محرمــاً    ألاَّ إن هن
  

  وأصــبحت مــن أدنــى حُموتُهــا حمــا  ***
  

  فأصــبحت كــالمقمور جَفْــنَ ســلاحه
  

  ین قوســــــاً وأســــــهمایُقلـــــب بــــــالكف  ***
  

ثُمَّ مَدَّ بها صوته فمات"
)٢(.  

وبهذا قضى "ابن العجلان" نحبه، وانتهتْ قصة وجده، بعد أن قضى 

حیاته عاشقاً متبتلاً في محراب الحب، عاكفاً على آیات الجمال، متلمساً علاماته 

 بالهیام أوقف عمره على عشقها، والتغني لتيوقسماته من مُحیا محبوبته "هند" ا

بها، والتودد إلیها، والتقرب لها، حتى ظفر بها زوجة، ثم أرغمه أبوه على 

یها، وفجعته على حبه ونادباً بحزنه علطلاقها، فظل یبكیها نادماً على فراقها، 

حتى فاضت روحه  ،ضاع، وعمره الذى تولى كأمس الدابر من غیر رجعة الذي

هذا الوجد الجارف، والروح العطشى مسجلاً بلمَّا أن مَدَّ صوته بالبیتین السابقین، 

اسمه بمداد من نور وضیاء في قائمة العشاق الذین أضناهم حبهم، وقتلهم 

                                                           

  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٢طبعة دار الكتب العلمیة ـ الرابعة  – ٢٤٣ص  ٢٢لأغاني جا )١(

، ویراجـع فـي مثـل ذلـك كتـاب: مصـارع العشـاق للشـیخ ٥٦دیوان عبداالله بـن العجـلان ص  )٢(

بــــاب آخــــر مــــن مصــــارع  ١٤٤إلــــى ص  ١٢٠مــــن ص  ١أبــــي محمــــد جعفــــر البغــــدادي ج

ار الكتــب العلمیــة، بیــروت العشــاق، تحقیــق محمــد حســن إســماعیل ، أحمــد رشــدي، طبعــة د

  م.١٩٩٨-هـ١٤١٩لبنان، الأولى 
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شوقهم، وأذواهم الحرمان، وأذبلهم الهجران، فأضحوا صرعى الغرام، وقتلى 

جرح لا یندمل، الهوى، بما جَرَّ علیهم ملاحظة الملاح، وملاحقةُ الحسان من 

  رُّ من قال، وكأنه یصور حال "ابن العجلان" في قوله: وشوق لا یهدأ، والله دَ 

   اعاً یـــــــا عبـــــــاد االله منـــــــيســـــــم
  

  وكفـــــــوا عـــــــن ملاحظـــــــة المـــــــلاح  ***
  

  فــــــــإنَّ الحــــــــب آخــــــــره المنایــــــــا
  

ـــــــــــــالمزاح  *** ـــــــــــــه شـــــــــــــبیه ب   )١(وأول
  

 ،ولم یكن شاعرنا فرد عصره في هذا الأمر، فكم من محب عاصره ،هذا

هجرت أو  وقاً وأسفاً على حبیبته التيثله شمات م ،أو جاء من بعده ،أو سبقه

تباعدت، وكم من صاحب وجدٍ قد رُدَّتْ إلیه روحه بنظرة وصال، أو بسمة 

  ودأب أهل الهوى والغرام. ،حنان، أو إشارة سلام، وهكذا شأن العشاق

قـــوم إذا هُجـــروا مـــن بعـــدما وصـــلوا  
  

  مــاتوا وإن عــاد مــن یهوونــه بُعثــوا  ***
  

ـــي ـــین صـــرعى ف ـــارهمد تـــرى المحب   ی
  

  كفتیــة الكهــف لا یــدرون كــم لبثــوا  ***
  

ـــــــف العشـــــــاق أنهـــــــمُ  ـــــــو حل   واالله ل
  

  )٢(ثواحنقتلى من الحب أو موتى لما   ***

وطالما أن شاعرنا حجازي الهوى، قضى حیاته یترنم ـ كبقیة العذریین ـ 

بحبیبة واحدة فإن طابعه الغالب علیه یتمثل في جزالة اللفظ، ومتانة الأسلوب، 

إضافة إلى ما یتمتع به أغلب شعراء  - كما مَرَّ بنا  - الیة في البلاغة ومنزلة ع

  الحجاز من عفة اللفظ وشرف المعنى ونبل الغرض.

  في هذا الصدد: ول الدكتور/ محمد عبدالمنعم خفاجيیق

"لم یفحش كثیر من الشعراء الحجازیین في قول ولم یسفوا في بیان، ولم 

هم وحسبهم ومنزلتهم الاجتماعیة العالیة، ینزلوا عن مستواهم الرفیع في شرف

  .)٣(یضاف إلى ذلك الطبع وعدم التكلف في شعر شعراء الحجاز عامة"
                                                           

، سلسـلة  ٦٣العیون في أشعار العرب وأمثالهم وقصصهم للأستاذ/ محمـد عبـدالرحیم ص  )١(

  م، دار الراتب الجامعیة ، بیروت لبنان.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠المبدعون، الطبعة الأولى، 

 ١٨١ن الدین بن الخطیب من مختصر كتاب روضة التعریف بالحب الشریف، تألیف لسا )٢(

  م.٢٠١١ـ طبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب 

قصـــة الأدب فـــي الحجـــاز فـــي العصـــر الجـــاهلي، عبـــداالله عبـــدالجبار د/ محمـــد عبـــدالمنعم  )٣(

م، نشر مكتبـة الكلیـات الأزهریـة بالقـاهرة، وینظـر ١٩٩٨-هـ١٤٠٠، طبعة ٣٤٢خفاجي ص

  من ذات الكتاب. ٥٨٦ص 
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  الخاتمة
الحمد الله رب العالمین، الأول والآخر، الذى جعل لكل أمر بدایة ونهایة 

، وتنزه ـ سبحانه ـ عن البدایة والنهایة، وتعالى علوّاً كبیراً، ثم الصلاة والسلام 

یوم  إلىلى سید الأنبیاء، وخاتم المرسلین، وعلى آله وأصحابه والتابعین ع

  الدین. (وبعد)

دوحة الشعر  فيهذه السیاحة الأدبیة  إلىفلقد مَنَّ االله علینا بأن وفقنا 

العربي؛ استطعنا ـ بفضل االله ـ من خلالها أن نتفیأ ظلال أحد أعلام الغزل 

"عبداالله بن العجلان النهدي"، باسطین  العصر الجاهلي وهو الشاعر فيالعفیف 

أمام القارئ الكریم فنه الشعرى، وإبداعه الوجداني، وتحرقه العاطفي من خلال 

التحلیل والعرض والموازنة والنقد متى اقتضى الأمر ذلك، راجین أن نكون بذلك 

قد أعطینا ابن العجلان شیئاً من حقه، الذى سلبه الزمن منه، طالبین من االله 

  داد والرشاد.الس

الكثیر من النتائج والتوصیات نذكر أبرزها  إلىهذا وقد خلصت الدراسة 

  فیما یلى:

مدى هیمنة الحب والوجد  كشفت الدراسة من خلال استقراء شعر الشاعر: أو

عقد شعراء الحب  فيعلى "عبداالله بن العجلان" حتى استطاع أن ینسلك 

  مثلاً یُحتذى ونهجاً یُقتدى. العصر الجاهلي؛ لیكون بینهم فيالعفیف 

موصدق صبابته من  ": أوضحت الدراسة عن مدى عمق عشق "ابن العجلان

فصول البحث؛ تدلل  فيوردت  عرض وتحلیل الشواهد الشعریة التي خلال

  على ذلك وتبرهن علیه.

احتلها "ابن العجلان" عند النقاد؛ من رزت الدراسة المكانة العالیة التي: أب 

حیث قوة العاطفة وصدق الوجد ولهفة المشاعر حتى نعته "النسابة البكري" 

بأنه أغزل الشعراء وأصدقهم وجداً بعد أن ذكر من أشعاره ما یؤید هذا 

  ویقویه.

أوضح البحث أن الشاعر استعان بأصحابه ـ كبقیة العاشقین ـ وتوسل بهما را :

، ولقد سلك العذریون من محبوبته فاحتال لذلك بوسائل شتى إلىللوصول 



      
 

 
 

 

 

٩٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

بعده هذا الطریق من أمثال "قیس بن الملوح" و"العباس بن الأحنف" 

  ، بعد أن عَبَّدها لهم "ابن العجلان" مع من سبقوهم من الشعراء.ماوغیره

 أثبتت الدراسة أن "ابن العجلان" یُعد من طلائع مَنْ تناول "الغزل :

هد والحركة، وأدار الحوار عصره الزاهر، فرسم المش فيالقصصي" 

براعة بین شخصیات قصصه، ثم فتح هذا  فيوالأحداث، ونوع الحدیث 

الباب على مصراعیه ـ من بعده ـ شاعر الحجاز المترف "عمر بن أبي 

عندهما جد ربیعة"، وإن كانت وجهة الحب بینهما مختلفة، والمشارب 

  متباینة.

دف على دیار المحبوبة وقوفاً ذرف : أظهرت الدراسة أن "ابن العجلان" وق

فقدت عزیزها  حتى شبه نفسه بالمعول التيفیه الدمعات، وسكب العبرات، 

أنه أغزر منها دمعاً، وأعظم منها مصیبة، ولم ینس خلال وقوفه أن  وأ

  یدعو لدیار محبوبته بالسقیا شفقة علیها ورحمة بها وحباً لها.

ى "ابن العجلان" عن علاقة قویة قائمة " لد: كشفت دراسة "الشعر العاطفي

بین وقوفه على أطلال الحبیبة ، والتغني بالجمال الأنثوي، مثبتة بأن 

الدمن، ولا استوقفته تلك  هذه فيالشاعر لو لم یعشق ویحب ما هام 

الحبیبة علیها،  ا؛ لأن قیمتها عنده نابعة من استحضار خطالرسوم

  غد العیش معها.ر واستذكار 

میدان الهوى  فيت الدراسة أن "عبداالله بن العجلان" یضرب بسهم وافر نی: ب

حتى أصبح مضرب  ؛فهو ممن أماتهم عشقهم، وأذواهم وجدهم ؛العذري

  هذا المجال . فيالمثل 

 بأن بذور  "ابن العجلان": أوضحتْ الدراسة وأثبتت من خلال دراسة شعر

أودیة  فين كانت ، ونبتت یانعة أأرض العرب منذ  فيذرت الرومانسیة قد بُ 

نوا بها قبل أن تعرف نهم وقلوبهم، فتغقلوبهم، بعد أن ارتوت بماء عیو 

  المذاهب الغربیة لها طریقاً "أیاً كان مسماها ودلالتها قبل ذلك".

احیاة "ابن العجلان"  فيالجانب الأخلاقي  إلىمعنا ألمحتْ  : الدراسة التي

حبه، ولم یتبجح  فيغزله، ولم یتعهر  فيلم یتكشف بكونه عفیفاً متبتلاً ، 

مع الأنثى تبجح بعض المعاصرین له، أو المتقدمین علیه، بل كان عذري 

  القصد. فيالعشق ، نقیاً  فيالصبابة نجدى الغرام، عفیفاً 



      
 

 
 

 

 

٩٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

ثنایا فصولها بین "ابن  فيأقامت الدراسة عدة موازنات متفرقة  : دي

صورة ، أو اتفق مع  فيلتقى معهم ااء متى العجلان" وغیره من الشعر 

  فكرة أو معنى. فيأحدهم 

مما یشهد له بقدم  كفته مرة راجحة، ومرة أخرى مرجوحةولقد كانت 

راسخة، وخیال خصیب بین أقرانه من أمثال "النابغة الذبیاني" و "امرئ القیس"، 

حنف" العباس بن الأ "ه من أمثال "عمر بن أبى ربیعة" وأو من جاء من بعد

 وغیرهم.

 م "من خلال العرض والتحلیل والموازنة ومدى استماتة "ابن العجلان :

في الحب فقد أثبت هذا البحث أن شاعرنا جدیر من هذه الوجهة بأن یكون 

  .مضرب المثل في مكابدة المحبة، وتجرع غصص الوجد وتلف الغرام

  

   دام أن ا  رب اوآ

  
   



      
 

 
 

 

 

٩٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

  لمصادر والمراجعفهرس ا
  دیــوان عبــداالله بــن العجــلان النهــدي أقــدم المتیمــین العــرب، جمــع وتحقیــق

إبــــراهیم صــــالح، الطبعــــة الأولــــى، طبعــــة دار الكتــــب الوطنیــــة بالإمــــارات 
 .)موضوع الدراسة. (م٢٠١٠-هـ١٤٣١العربیة المتحدة،

 -للشاعر فـاروق شوشـة  - أحلى عشرین قصیدة حب في الشعر العربي )١(
  م.١٩٧٨-ثانیة الطبعة ال

لأحمد بن یوسف التیفاشي تحقیق - أزهار الأفكار في جواهر الأحجار )٢(
- م٢٠١٥الطبعة الثالثة  د/ محمود بسیوني –د/محمد یوسف حسن 

  دار الكتب والوثائق القومیة بالقاهرة.  -هـ١٤٣٦
طبعـــة دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت  - الأغـــاني لأبـــى الفـــرج الأصـــفهاني )٣(

  م.٢٠٠٢-ـه١٤٢٢لبنان، الرابعة 
طبعة الهیئة المصریة العامـة للكتـاب،  - الأغاني لأبى الفرج الأصفهاني )٤(

  م.٢٠٠١
 الكتب ارد- وهبة ةكتبم - دراز بیدع احصَبَّ  /د البلاغیة وسماته التشبیه )٥(

  م.٢٠١٥-ـه١٤٣٦- الأولى -بالقاهرة القومیة والوثائق
ــاة الحیــوان الكبــرى لمحمــد بــن موســى الــدمیري ٦ )٦( كتــب طبعــة دار ال -حی

  هـ.١٤٢٤العلمیة ـ بیروت ـ الثانیة 
أحمد قاسم تقدیم وشرح د/محمد  –دیوان الأعشى الكبیر میمون بن قیس  )٧(

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، الأولى ، طبعة المكتب الإسلامي
صــنعه/ محمــد فــوزى حمــزه ،  –دیــوان الأعشــى الكبیــر میمــون بــن قــیس  )٨(

  م.٢٠١٢-هـ١٤٣٣طبعة الهیئة العامة لدار الكتب ، الأولى 
ـ  خفاجي المنعم عبد د/ محمد حقیقت - طالب يبدیوان الإمام على بن أ )٩(

  الأزهریة. اتالكلی ةتبمكـ  دونیز دار ابن 
طبعة دار  - د/إحسان عباس –صححه وقدم له  - یس دیوان ابن حمد )١٠(

  بیروت.- صادر 
  م. ۱۹٥۸ بیروت الأولى-طبعة دار صادر -ریر دیوان ج )١١(
الطبعــة الثانیــة  -یــروت لبنــان طبعــة دار صــادر ب -دیــوان جمیــل بثینــة  )١٢(

   م.٢٠٠٢
 دار طبعـة - اعتنـى بـه عبـدالرحمن المصـطاوي –بـن العبـد  طرفـة واندی )١٣(

  م.٢٠١٢-هـ١٤٣٣ الثالثة -المعرفة
 -الطبعة الثانیة  -طبعة دار صادر بیروت  -دیوان العباس بن الأحنف )١٤(

  م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩



      
 

 
 

 

 

٩٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

حســن محمــد جمــع وشــرح ودراســة د/  –دیــوان عــدي بــن الرقــاع العــاملي  )١٥(
 –الأولــــى  –بیــــروت لبنــــان  –نــــور الــــدین، طبعــــة : دار الكتــــب العلمیــــة 

  م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠
ح وتحقیـق د/ محمـد دیوان عمر بن أبي ربیعة شاعر الحب والجمال  شر  )١٦(

د/ عبــدالعزیز شــرف، المكتبــة الأزهریــة للتــراث خلــف ، عبــدالمنعم خفــاجي
  الجامع الأزهر. 

 والنشــــــر للطباعــــــة بیــــــروتدار طبعــــــة  –دیــــــوان عمــــــر بــــــن أبــــــي ربیعــــــة )١٧(
  م.۱۹۸۷-هـ١٤٠٧

تحقیـق وشـرح د/ خلیـل إبـراهیم العطیـة ـ الطبعـة -دیوان عمـرو بـن قمیئـة  )١٨(
  م.٢٠١١الثالثة ـ دار صادر 

 -اعتنـــى بـــه وشـــرحه عبـــد الـــرحمن المصـــطاوي –دیـــوان قـــیس بـــن ذریـــح  )١٩(
  م.٢٠٠٤ –الثانیة  –لبنان  –بیروت  –طبعة دار المعرفة 

ه وشرحه د/إحسان عباس نشر وتوزیع دار جمع- دیوان كثیر عزة  )٢٠(
  م.۱۹۷١–هـ۱۳۹۱طبعة –بیروت لبنان-الثقافة 

دیــوان مجنــون لیلــى قــیس بــن الملــوح ـ جمــع الإمــام أبــو بكــر الــوالبي ـ  )٢١(
  م.٢٠٠٥دار الطلائع  -تحقیق: محمد إبراهیم سلیم 

طبعة المركز الثقافي اللبناني سلسلة شعراء العرب،  -دیوان امرئ القیس  )٢٢(
  عة الأولى ـ بیروت.الطب

ـــذبیاني  )٢٣( شـــعراء  سلســـلة طبعـــة المركـــز الثقـــافي اللبـــاني -دیـــوان النابغـــة ال
  . الأولى الطبعة - العرب

، تحقیـق د/ عبدالمجیـد دیـاب، ع الأبرار وفصوص الأخبـار للزمخشـريربی )٢٤(
مراجعـــة د/ رمضـــان عبـــدالتواب، طبعـــة الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، 

  م.١٩٩٢
تحقیـق  – ح حروف المعاني .للإمـام أحمـد المـالقيرصف المباني في شر  )٢٥(

  أحمد محمد الخراط ـ مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق.
، الأنبـاري الزاهـر فـي معـاني كلمـات النـاس ـ لأبـى بكـر محمـد بـن القاسـم )٢٦(

تحقیــق حــاتم صــالح الضــامن ، طبعــة مؤسســة الرســالة، الأولــى، بیــروت، 
  م.١٩٩٢-هـ١٤١٢

قبائــــل العــــرب للشــــیخ محمــــد أمــــین البغــــدادي معرفــــة  ســــبائك الــــذهب فــــي )٢٧(
ـ طبعــة دار الكتــب  كامــل الهنــداوي الشــهیر بالســویدي ـ وضــع حواشــیه/

  م.٢٠٠٧العلمیة بیروت لبنان ـ الثالثة 
ــ نــواس أبــي نوایــد شــرح )٢٨(  الشــركة منشــورات -الحــاويإیلیــا  معانیــه ضــبط ـ

  . م۱۹۸۷ نلبنا بیروت -اللبناني الكتاب دار -للكتاب العالمیة
ــــد حشــــر  )٢٩( ــــر وانی ــــن زهی ــــي ب ــــى محمــــد/د ىســــلم أب  ردا طبعــــة-ســــلامة عل

  .م٢٠١٠ - هـ١٤٣١ الأولى-الصحوة
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 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

-الثانیــــة الطبعــــة-الحــــاوي إیلیــــا هبطوضــــ هحشــــر - الفــــرزدق دیــــوان شـــرح )٣٠(
  .لبنان–بیروت-للكتاب العالمیة الشركة

 -، مكتبـة الدراسـات الأدبیـة نوفـل سـیدد/ العربي الأدب في ةعالطبی رشع )٣١(
  ، الثانیة.طبعة دار المعارف

طبعـــة دار  ،الشـــكعةالعصـــر العباســـي د/ مصـــطفى  شـــعراء فـــيوال الشـــعر )٣٢(
  م.١٩٧٥العلم للملایین ـ بیروت ـ الثانیة 

 أمـــین محمـــد/ أ -قمیحـــة  مفیـــد/ د -حققـــه ،ةلابـــن قتیبـــ والشـــعراء الشـــعر )٣٣(
-هـ١٤٢١ـ بیروت ـ لبنان ـ الأولى  العلمیة تبالك دار طبعة - ناويضال

  م.٢٠٠٠
  بیروت لبنان. –طبعة دار الكتب العلمیة -يمد شوقلأح–الشوقیات  )٣٤(
طبـائع النسـاء ومــا جـاء فیهــا مـن عجائــب وغرائـب وأخبــار وأسـرار، للفقیــه  )٣٥(

أحمد بن عبد ربه الأندلسي صـاحب العقـد الفریـد، تحقیـق وتعلیـق/ محمـد 
  إبراهیم سلیم ـ طبعة مكتبة القرآن ببولاق القاهرة.

م، ١٩٨٤، الطبعـة الثانیـة،  قیسـيال نـوريد/ هلياجـال الشـعر فـي الطبیعة )٣٦(
  مكتبة النهضة العربیة.

ـ ضــبط  للإمــام ابـن حــزم الأندلســي -الألاف الإلفــة و  طـوق الحمامــة فــي )٣٧(
هــ ـ ١٤٠٠نصـه د/ الطـاهر أحمـد مكـي ـ الطبعـة الثالثـة ـ دار المعـارف 

  م.١٩٨٠
طیــف الخیــال للشــریف المرتضــى ، تحقیــق حســن كامــل الصــیرفي، تقــدیم  )٣٨(

ز الــــــدین، طبعــــــة الهیئــــــة العامــــــة لقصــــــور الثقافــــــة ، د/ حســــــن البنــــــا عــــــ
  م.٢٠٠٨ص

بین التقلید والتجدید د/ أمین عبداالله سالم ـ الطبعة  عروض الشعر العربي )٣٩(
  م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥الأولى 

ـ تحقیــق  لابــن رشــیق القیروانــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده العمــدة فــي )٤٠(
بنـان ـ الخامسـة محمد محى الدین عبدالحمید ـ طبعة دار الجیل ـ بیروت ل

  م.١٩٨١-هـ١٤٠١
العیون في أشعار العرب وأمثالهم وقصصهم للأستاذ/ محمد عبدالرحیم ،  )٤١(

م، دار الراتــــــب ٢٠٠٠-هـــــــ١٤٢٠سلســــــلة المبــــــدعون، الطبعــــــة الأولــــــى، 
  الجامعیة ، بیروت لبنان.

الغـزل العـذري فـي العصـر الأمـوي د/حسـن عبـدالقادر مصـطفى ـ الطبعـة  )٤٢(
  بعة السعادة.م، مط١٩٨٣-هـ١٤٠٣الأولى 

–تحقیـــق عبـــد العلـــیم الطحـــاوي–طالـــب المفضـــل بـــن ســـلمة الفـــاخر لأبـــي )٤٣(
م ١٩٧٤طبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب  –راجعه محمد على النجار

.  
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

طبع الشركة المتحدة للنشر - قصائد جاهلیة نادرة . د/یحي الجبوري  )٤٤(
  م. ۲۰۰۹والتوزیع 

بــدالجبار د/ الله عـ عبــدا الأدب فــي الحجــاز فــي العصــر الجــاهليقصــة  )٤٥(
م، نشر مكتبـة الكلیـات ١٩٩٨-هـ١٤٠٠، طبعة محمد عبدالمنعم خفاجي

  الأزهریة بالقاهرة.
مطبعـة -/ عبدالحمید إبـراهیم  يالعصر الأمو  قصص العشاق النثریة في )٤٦(

  م.١٩٧٢دار النشر الثقافیة ـ الطبعة الأولى 
 –تحقیـــــق وشـــــرح عبدالســـــلام هـــــارون طبعـــــة  –كتـــــاب الحیـــــوان للجـــــاحظ )٤٧(

 –بیـروت لبنـان  –دار إحیـاء التـراث -مجمع العلمـي العربـي الإسـلامي ال
  م.١٩٦٩-هـ۱۳۸۸الثالثة 

  لسان العرب لابن منظور ـ  طبعة دار المعارف محققة ومشكولة. )٤٨(
المجلة العلمیة لكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیـة للبنـین بالقـاهرة، المجلـد  )٤٩(

  م.٢٠٢٠التاسع والثلاثون إصدار دیسمبر 
  .العدد الثاني رمضان،من  بالعاشر الأزهریة البناتكلیة  لةجم )٥٠(
إبراهیم ـ طبعة المكتبة  تحقیق محمد أبو الفضل –مجمع الأمثال للمیداني )٥١(

  م.٢٠١١-هـ١٤٣٢العصریة ـ صیدا ـ بیروت لبنان 
مختصــر كتــاب روضــة التعریــف بالحــب الشــریف تــألیف لســان الــدین بــن  )٥٢(

طبعـــــة الهیئـــــة  –الجـــــزار اختصـــــار وتقـــــدیم د/ أحمـــــد كمـــــال  –الخطیـــــب 
  م.٢٠١١المصریة العامة للكتاب سنة 

مدامع العشاق د/ زكى مبارك سلسلة ذاكرة الكتابة العربیة ـ الهیئـة العامـة  )٥٣(
  م.٢٠٠٦لقصور الثقافة ـ الطبعة الثانیة 

ضــبطه/ فــؤاد علــى  اللغــة وأنواعهــا ـ للإمــام الســیوطي المزهــر فــي علــوم )٥٤(
  بیروت لبنان. منصور ـ طبعة دار الكتب العلمیة ـ

تحقیـق جمـال  –لابن نور الدین  - مصابیح المغاني في حروف المعاني )٥٥(
  م، دار زاهد القدسي بالقاهرة.١٩٩٥-هـ١٤١٥طلبه، الطبعة الأولى 

قیــق محمــد حســن ، تحشــاق للشــیخ أبــي محمــد جعفــر البغــداديمصــارع الع )٥٦(
شــــحاته ، طبعــــة دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت  إســــماعیل ، أحمــــد رشــــدي

  م.١٩٩٨-هـ١٤١٩، الأولى لبنان
بیـروت  صادر رادطبعة  ـ ـه٦٢٦ توفىالم يالحمو  لیاقوت البلدان جمعم )٥٧(

  . م١٩٩٥ –الثانیة 
 بن یحي ینالد ىمحزكریا  يبلأ ،الحجاج بن مسلم صحیح شرح المنهاج )٥٨(

ــــووي شــــرف ــــراث العربــــي- الن ــــاء الت ــــروت  طبعــــة دار إحی ــــة  –بی  –الثانی
  هـ.١٣٩٢

براهیم أنیس ـ الطبعة الخامس ـ مكتبة الأنجلو موسیقى الشعر العربي د/ إ )٥٩(
  المصریة.
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  
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lilshaaeir faruq shushat - altabeat althaaniat -1978m. 
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altiyfashi tahqiq du/muhamad yusif hasan - du/ mahmud 
bisayunaa altabeat althaalithat 2015ma-1436ha- dar 
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alkutub aleilmiati, bayrut lubnan, alraabieat 1422h-
2002m. 

4-al'aghanaa li'abaa alfaraj al'asfuhanaa - tabeat alhayyat 
almisriat aleamat lilkitabi, 2001m. 

5-altashbih wasimatuh albalaghiat du/ sabbah eubayd diraz 
- maktabat wahbat -dar alkutub walwathayiq alqawmiat 
bialqahirati- al'uwlaa -1436h-2015m. 

6-hyat alhayawan alkubraa limuhamad bin musaa 
aldumayrii - tabeat dar alkutub aleilmiat  bayrut  
althaaniat 1424h. 

7-diwan al'aeshaa alkabir mimun bin qays - taqdim 
washarh du/muhamad 'ahmad qasim , tabeat almaktab 
al'iislamaa, al'uwlaa 1415h-1994m. 

8-diwan al'aeshaa alkabir mimun bin qays - sanaeahu/ 
muhamad fawzaa hamzah , tabeat alhayyat aleamat 
lidar alkutub , al'uwlaa 1433h-2012m. 

9-diwan al'iimam ealaa bn 'aby talib - tahqiq du/ muhamad 
eabd almuneim khufajaa  dar abn zaydun  maktabat 
alkuliyaat al'azhariati. 

10-diwan abn hamd yas - sahhah waqadim lah - da/'iihsan 
eabaas- tabeat dar sadir -birut. 

11- diwan jarir -tabeat dar sadir -bayrut al'uwly 1958m. 
12-diwan jamil buthaynat - tabeat dar sadir bayrut lubnan - 

altabeat althaaniat 2002m. 
13- diwan tarafat bn aleabd - aetanaa bih eabdalrahman 

almustawaa - tabeat dar almaerifati- althaalithat 
1433hi-2012m. 
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14- diwan aleabaas bin al'ahnafa- tabeat dar sadir bayrut - 
altabeat althaaniat - 1429h - 2008m. 

15- diwan eabdallah bin aleajlan alnahdi 'aqdam 
almutayamayn alearabi, jame watahqiq 'iibrahim salih, 
altabeat al'uwlaa, tabeat dar alkutub alwataniat 
bial'iimarat alearabiat almutahidati,1431h-2010ma,. 

16- diwan eumar bin 'abi rabieat shaeir alhubi waljamal 
sharh watahqiq du/ muhamad eabdalmuneim khafajaa، 

da/ eabdialeaziz sharaf, almaktabat al'azhariat lilturath khalf 
aljamie al'azhar. 

17- diwan eumar bin 'abi rabieati- tabeat dar bayrut 
liltibaeat walnashr 1407h-1987m. 

18-diwan eamriw bn qamiyat -tahqiq washarh du/ khalil 
'iibrahim aleatiat  altabeat althaalithat  dar sadir 2011m. 

19-diwan kathir eizat -jameuh washarhuh da/'iihsan eabaas 
nashr watawzie dar althaqafat -bayrut lubnan- 
tabeatu1391h-1971m. 

20-diwan majnun laylaa qays bn almulawah  jamae al'iimam 
'abu bakr alwalibiu  tahqiqu: muhamad 'iibrahim salim  

dar altalayie 2005ma. 
21- diwan aimri alqays - tabeat almarkaz althaqafii 

allubnanii silsilat shueara' alearabi, altabeat al'uwlaa  
bayrut. 

22- diwan alnaabighat aldhaabiania - tabeat almarkaz 
althaqafaa allabanaa silsilat shueara' alearab - altabeat 
al'uwlaa . 

23- rabie al'abrar wafusus al'akhbar lilzumkhashraa, tahqiq 
du/ eabdalmajid diab, murajaeat da/ ramadan 
eabdaltawabi, tabeat alhayyat almisriat aleamat lilkitabi, 
1992m. 

24- rasaf almabani faa sharh huruf almueani.lil'iimam 
'ahmad almualaqaa -tahqiq 'ahmad muhamad alkharaat  
matbueat majmae allughat alearabiat bidimashaqa. 

25-alzaahir fi maeani kalimat alnaas  li'abaa bikr muhamad 
bin alqasim al'anbaraa , tahqiq hatim salih aldaamin , 
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tabeat muasasat alrisalati, al'uwlaa, bayrut, 1412h-
1992m. 

26-sabayuk aldhahab faa maerifat qabayil alearab lilshaykh 
muhamad 'amin albaghdadi alshahir bialsuwidii  wade 
hawashihi/ kamil alhindawaa  tabeat dar alkutub 
aleilmiat bayrut lubnan  althaalithat 2007m. 

27-sharah diwan 'abi nuas  dabt maeanih 'iilia alhawi- 
manshurat alsharikat alealamiat lilkitabi- dar alkutaab 
allubnani- bayrut lubnan 1987m . 

28-shrah diwan zuhayr bin 'abi salmaa du/muhamad ealaa 
salamati-tabeat dar alsahwati-al'uwlaa 1431h - 2010m. 

29-sharah diwan alfirzudaq -sharhuh wadabtuh 'iilia 
alhawi-altabeat althaaniatu-alsharikat alealamiat 
lilkatabi-birut-lubnan. 

30-shaer altabieat fi al'adab alearabii du/sid nufal , 
maktabat aldirasat al'adabiati- tabeat dar almaearifi, 
althaaniati. 

31-alshier walshueara' faa aleasr aleabaasii da/ mustafaa 
alshukeati, tabeat dar aleilm lilmalayin  bayrut  althaaniat 
1975m. 

32-alshier walshueara' liabn qutaybata, haqaqahu- du/ 
mufid qamihat - 'a/ muhamad 'amin aldanawi - tabeat 
dar alkutub aleilmiat  bayrut  lubnan  al'uwlaa 1421h-
2000m. 

33- alshawqiaat -la'ahmad shawqaa- tabeat dar alkutub 
aleilmiati- bayrut lubnan. 

34-tabayie alnisa' wama ja' fiha min eajayib wagharayib 
wa'akhbar wa'asrarin, lilfaqih 'ahmad bin eabd rabih 
al'andalusi sahib aleaqd alfirid, tahqiq wataeliqi/ 
muhamad 'iibrahim salim  tabeat maktabat alquran 
bibulaq alqahira. 

35-altabieat fi alshier aljahilaa di/nuri alqaysi , altabeat 
althaaniatu, 1984ma, maktabat alnahdat alearabiati. 
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 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

36- tawq alhamamat faa al'iilfat wal'ulaaf - lil'iimam aibn 
hazm al'andalsaa  dabt nasih du/ altaahir 'ahmad makiy  
altabeat althaalithat  dar almaearif 1400hi  1980m. 

37-tif alkhayal lilsharif almurtadaa , tahqiq hasan kamil 
alssyrafi, taqdim du/ hasan albana eiz aldiyn, tabeat 
alhayyat aleamat liqusur althaqafat , sa2008m. 

38-eurud alshier aleurbaa bayn altaqlid waltajdid du/ 'amin 
eabdallah salim  altabeat al'uwlaa 1405h-1985m. 

39-aleumdat faa mahasin alshier wadabih wanaqdih liaibn 
rashiq alqayrawanaa  tahqiq muhamad mahaa aldiyn 
eabdalhamayd  tabeat dar aljil  bayrut lubnan  
alkhamisat 1401h-1981m. 

40-aleuyuwn fi 'ashear alearab wa'amthalihim waqisasihim 
lil'ustadhi/ muhamad eabdalrahim , silsilat almubdieuna, 
altabeat al'uwlaa, 1420h-2000ma, dar alraatib aljamieiat 
, bayrut lubnan. 

41-alghazal aleudhri fi aleasr al'umawii da/hasan 
eabdalqadir mustafaa  altabeat al'uwlaa 1403h-1983m, 
matbaeat alsaeadati. 

42-alfakhir li'abay talib almufadal bin salamata-tahqiq eabd 
alealim altahawi-rajieuh muhamad ealaa alnijar- tabeat 
alhayyat almisriat aleamat lilkitab 1974m . 

43-qasayid jahiliat nadira . du/yhi aljaburi -tabe alsharikat 
almutahidat lilnashr waltawzie 2009m. 

44-qisat al'adab fi alhijaz fi aleasr aljahilaa  eabdallah 
eabdaljabaar du/ muhamad eabdalmuneim jafajaa , 
tabeat 1400h-1998m, nashr maktabat alkuliyaat 
al'azhariat bialqahirati. 

45-qisas aleushaaq alnathriat faa aleasr al'amwaa / 
eabdalhamid 'iibrahim -matabaeat dar alnashr 
althaqafiat  altabeat al'uwlaa 1972m. 

46-ktab alhayawan liljahiz- tahqiq washarh eabdalsalam 
harun tabeatan - almajmae aleilmiu alearabiu al'iislamiu 
-dar 'iihya' alturath - bayrut lubnan - althaalithat 
1388h-1969m. 
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 "أ ا اب"  "درا " (ا واَِ)  (دان ا  ان اي)  

47-lisan alearab liabn manzur  tabeat dar almaearif 
muhaqaqatan wamashkulatan. 

48-almajalat aleilmiat likuliyat aldirasat al'iislamiat 
walearabiat lilbanin bialqahirati, almujalad altaasie 
walthalathun 'iisdar disambir 2020m. 

49-mjalat kuliyat albanat al'azhariat bialeashir min ramadan, 
aleadad althaanaa. 

50-majmae al'amthal lilmaydani- tahqiq muhamad 'abu 
alfadl 'iibrahim  tabeat almaktabat aleasriat  sayda  
bayrut lubnan 1432h-2011m. 

51-mukhtasar kitab rawdat altaerif bialhubi alsharif talif lisan 
aldiyn bn alkhatib - aikhtisar wataqdim du/ 'ahmad 
kamal aljazaar - tabeat alhayyat almisriat aleamat 
lilkitab sanat 2011m. 

52-mdamie aleushaaq d/ zakaa mubarak silsilat dhakirat 
alkitabat alearabiat  alhayyat aleamat liqusur althaqafat  
altabeat althaaniat 2006m. 

53- almuzhar fi eulum allughat wa'anwaeuha  lil'iimam 
alsuyutaa dabtahu/ fuad ealaa mansur  tabeat dar 
alkutub aleilmiat  bayrut lubnan. 

54- masabih almaghani fi huruf almueanaa - liabn nur 
aldiyn - tahqiq jamal talabahu, altabeat al'uwlaa 1415hi-
1995ma, dar zahid alqudsi bialqahirati. 

55-masarie aleushaaq lilshaykh 'abi muhamad jaefar 
albaghdadaa, tahqiq muhamad hasan 'iismaeil , 'ahmad 
rushdaa shihaatuh , tabeat dar alkutub aleilmiati, bayrut 
lubnan, al'uwlaa 1419h-1998m. 

56- muejam albuldan liaqut alhamwaa almutawafaa 626h  
tabeat dar sadir bayrut althaaniat - 1995m . 

57-alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaji, li'abi zakariaa 
mahaa aldiyn yahi bin sharaf alnawawiu -tabeat dar 
'iihya' alturath aleurbaa bayrut - althaaniat - 1392h. 

58- musiqaa alshier alearabii du/ 'iibrahim 'anis  altabeat 
alkhamis  maktabat al'anjilu almisriatu. 
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  الموضوعاترس هف
 

  ١٨                 المقدمة

  ٢٢              : الفصل الأول

  بة".ی"شوق عبداالله بن العجلان وصدق وجده واستسلامه للحب والحب

  ٣٨              : يالثانالفصل 

  "نداء عبداالله بن العجلان على خلیلیه والاستعانة بهما على حبه وشوقه".

  ٤٩               :الثالثالفصل 

   بن العجلان على أطلال الحبیبة ووصف دیارها"."وقوف عبداالله

  ٥٦               :الرابعالفصل 

  "تَغَنِّي عبداالله بن العجلان بجمال الحبیبة ورسم جوانب الحسن منها".

  ٨٤               :الخامسالفصل 

  "ندم عبداالله بن العجلان على فراق حبیبته وطلاقها".

  ٩٢                الخاتمة

  ٩٥              والمراجعر دالمصا

 ١٠٤                                         تالموضوعافهرس 


